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هذا الكتاب هدية من وزارة المحاهدين 


ue EAS 
بمناسبة الذكرى ا حمسین لعيد الاستقلال‎ eo 


es‏ الطبعة الثانية 


Ad‏ مضی وقت طويل منذ أن نشرت كتاب "القول الأوسط في أخبار بعض 
من حل بالمغرب الأوسط" للحاج أحمد بن عبد الرحمن الشقراتي الراشدي o‏ 
بعد 1301 هم 1883 Ko‏ الذي صدر عن دار الغرب Vae‏ (بيروت» 1991(. 
وقد تضمنت تلك الطبعة أخطاءً وهفوات؛ لکوت التحقيق تم أنذاك بصفة 
مستعجلة بدون مراجعق مما تطلب نصحيحه وإثراءء بالتعليقات واهوامش 
الضرورية ومواققة الأعوام ا هجرية بالسنوات الميلادية في هذه الطبعة الجديدة. 

ae |‏ كتاب ili"‏ الأوسط في أخبار يعض من حل بالمغرب الأوسط" 
ہا يستحقه من اعتيام الباحتين وعتاية الدارسین: رغم أهمة abe‏ واختلاف 
نظرته لبعض القضاياء Lol‏ فيا يتعلق بالنٹائج المترتبة عن ثورات القرن 
التاسع عشر بالجزاتر» فقد رأى فيها الشقراني عاملا سلبيا مضرا بشؤون الناس 
تسبب في التوسع الاستعماري دال ا جزاثر نظرا لعدم قدرة الجزائريين المادية 
على مواجهة الفرنين المتفوقين في العدة والعدد والتنظيم. 

ولعل اختلال موازين القوى آنذاك هو الذي جعل cal Sli‏ يبدي نقمته على 
بعض الثائرين الذين لم یأمحڈوا ظروف العصر في الاعتبار مثل الثائر الشیخ بوعمامة 
حب رأيه وهذا ما جعله يحبذ مواقف المتصوفة من أصحاب الطرق الدينية الذين 
امتنعوا عن الدخول فى مواجهة مسلحة مع الفرنسيين. وهذا ما لا تقر عليه صاحب 
المخطوط؛ لأنه يخدم مصالح الاستعمار الفرنسى» ويري الأمور بنظرة ذاتية لا تعبر 


اليل ار سط فو لخيار بعض من عل بالیشرم الأوسط 


عن ضمير الشعب الجزائري ولكون مقاومة الجزائريين للاستعمار الفرنسی نظل في 
حکم التاریخ حقا مشروعا وواجبا مفروضا۔ وه السا السا اف ا 
الله يصدر حك) قاسيا عليه في تاریخ الجزائر الثقافی (ج 7 ص 365) عندما وصف 
کتاب القول الأوسط بأنه بحمل عنوانا كيرا يوحي بالشمولء ولكنه فی الواقع كتاب 
صغير وأخبار محدودة... ومواقف مضطربة إزاء السلطة الفرنسية ٠... AE y‏ 

ورغم ما Je yd‏ على المؤلف في هذا ال حانب: فان حاجة المؤرخ إلى الوثيقة 
التاريخية؛ وإلى التعرف على الرأي المخالف للرأي المتعارف عليه نظل عدفا 
بسعى إليه؛ ولو شذ عن الإجماع؛ وابتعد عن الصواب. 

وبعيدا عن كل هذه الاعتبارات فإن کتاب "القول الأوسط في أخبار بعض 
من حل بالمغرب الأوسط" يظل بالنسبة للياحث مصدرا مها له قيمته الوثائقية 
في استكيال رصيد المكتبة التاريخية الجزائرية من الكتابات المحليةء وقي إثراء 
وتنويع المادة à ht‏ انطلاقا Le‏ كتيه الجزائريون؛ و ليس dax‏ بها سجله 
الفرنسیون LS‏ هو السائد في أغلب ما کتب في تاريخ الحزاثر. 

هذا وأتمنى أن ad‏ هذه الطبعة الثانية من کتاب القول الأوسط مکانہا قي 
المكتبة التاريخية الجزائرية؛ مع العلم بأنها ما كانت لترى النور لولا أريحية الأستاذ 
المحقق محمد بن عبد الکریم؛ ومساعدة الأستاذ الباحث د. معاوية سعيدوني» 
وتشجيع رفيقة العمر أم طارقء ورعاية القائمين على النشر بدار البصائر . 
جزاهم الله كلهم خير الجزاء: وغم متي الشكر والامتنان والتقدیر. 


الحزاثر في 7 جويلية (يوليو) 2012 


تقدیم الطبعة الأولى 


في الوقت الذي انصب فيه الاهتياع على إحیاء ترائنا الجزائري» وبعث ما 
اندثر من مصادرہ رأيت من الواجب أن أقدم هذا المخطوط للقارئ الكريم عله 
ید فيه بعض ما يهمهء ولا سيا أن العديد من فقراته یتصل مباشرة بأحداث 
مهمة تعود إلى الغترة الأول للاحتلال. 
هذا ونحن إذ تأمل أن يكون هذا العمل المتواضع لبنة في الجهد الرامي إلى 
مراجعة أحداث التاريخ الجزائري من خلال مصادر معاصرة ووثائق محلية» لا 
يسعنا إلا أن تتوجه بالشكر والعرفان بالجميل للأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد 
الكريم الذي مكننا من هذا المخطوط وشجعنا على تحقيقه. فلولا أياديه البيضاء 
وأريحيته الأخوية گا أنجزنا هذا العملء والشیء كا يقال لا یستغرب من معدنه. 
فالأستاذ له من المساهمات القيمة والجهد المحمود في هذا المجال ما يشهد له 
بالفضل: فهو قد أثرى المكتبة ا حزاثریة بالعديد من الدراسات والمخطوطات 
التي أنجزها ونشرها وحققها. 
EN‏ ناصر الدين سعیدوی 


الجزائ في فاتح نوفمبر 1986 


Bargi عن عل بالمخرب‎ parer قوط تو آخبار‎ Jo 


Lis lt‏ بالمخطوط 


هذا المخطوط الذي نقدمه للقارئ يشتمل على تسع وعشرين صفحة ذات 
الحجم الكبير کتبت في أغلبها بخط مغربي واضح مزين في بعض فقراته باللون 
الأحرء وكا هو منصوص عليه في الصفحة الأول فإن هذا المخطوط قد نقله 
أحد النساخ عن نسخة أصلية «al y‏ الحاج أحمد بن عيد AA‏ البوشیخي 
الشقراني الذي لا نعرف عنه شيتا ذا أهمية. فمع بحثنا في الكتب التاريخية 
ورجوعنا إلى بعض الأشخاص الذين نظن أن لحم معلومات عنه مثل الشیخ 
المهدي البوعبديء إلا آنتا لم تمكن من إيضاح جوانب حياته وإبراز شخصيته 
وتحدید نوعية ثقافته: إذ كل ما ذكر عنه ‏ حسب علمنا - لا يتعدى فقرتین 
أوردهما الشيخ محمد بن يوسف الزیانی صاحب دلیل ا حبران وأنيس السهران في 
أخبار مدینة وھران: إحداحا في معرض حديثه عمن أخذ وهران من أزديجة 
وعجيسة. فقال ما نصه ١‏ ثم اختلف في الذي آخذ وهران من prd‏ يقصد 
أزديجة وعجيسة  JUS‏ في عجائب الأسفار أخذها من أيدييم دواس بن 
صولات الكتامي عامل الشيعة. واستعمل عليها محمد بن عون فأنت ترى 
كلام الشيخ ا حافظ أي راس كيف اختلف. وبالتالي قال شيختا العلامة السيد 
الحاج أحمد بن عبد الرحمن الشقراني في كتابه "القول الأوسط" ١ء‏ والأخرى 


القول الوسط فر أخيتر بعض سن Je‏ بالمفرب اٹاوصط 


عند ذكره GN‏ بلاد المغرب نقلاً عن صاحب بہجة الناظرين وآية للستدلین'' ' 
وكذلك فقرات نقلها عنه GYI‏ بن عودة المزاري في كتابه طلوع سعد السعود في 
معرض كلامه من الأمير عبد ot‏ 9 


إلا أن ما یستنتج ما ورد ضمن المخطوط أن الحاج أحمد بن عبد الرحمن 
الراشدي ينسب إلى قبيلة بني شقرات التي تقطن المنطقة بين مستغانم وغريس» 
وأنه عاش فترة من حياته بمدينة معسكر» وذلك في النصف الثاني من DA‏ 
الثالٹ عشر اشجري والتاسع 2e‏ المبلاديء وتأثر بالأحداث التي شهدا 
اللاد الجزائرية في تلك AMI‏ والتي قيزت خاصة بالثورات ا تالیة على 
المستعمرين الفرنسيين» وقد ذكر عن نفسه أثناء حديئه عن فیضان وادي اخمام 
عام دودر (جوع) أنه كان آنذاك طالباً يتلقى العلم بإحدى مدارس مدينه 
معسكر هذه المدينة التي كانت لا تزال تحتفظ بمركزها المميز كإحدى حواضر 
العلم والثقافة بالغرب جحزاثري. 

Li‏ فيا يتعلق بتحديد تاريخ تأليقه فإن التاسخ لم يذكره رغم أنه كان 
حريصاً على ذكر اسم الكتاب ومؤلفه. ومع ذلك فإننا نرجح أن يكون في «v‏ 
التسعينات من القرن التاسع عشر وبدلیل أنه يشير في خطوطه إلى وفاة الأمير 
عبد القادر )21300/ 1883م). 


ہے مم تسس س سس ہہت = 

Sta انظر: محمد بن يوسف الزياني» دليل ا حیران وأنيس السهران في أخبار مدينة‎ CT) 
a 16 1979ء ص ص‎ lies LI تقديم وتعليق الشیخ المهدي‎ 

)2( الآغا بن عودة: us A‏ طلوع سعد السعود في أخبار وهران وخزعا الأسود. تحقيق 
ونشر e‏ بوعزیز دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1990 ج2؛ ص 104 . 


الأثول الأو qb‏ أخبار بعر من هل بالمفرب الأوسط 


Lal‏ من حيث مضمون المخطوط فقد تعرض الشقرانی لأحداث متعددة 
وقضايا متفرقة متها ما عاصرہہ ومنها ما نقله عن غيره من الؤرخین. 

فيد بالحديث عن ثورة بوعامة وإن كان فی الحقيفة لا يسميها ثورة ولا 
يعترف بالكفاح والنضال الذي خاضه هذا الثائر ضد الغزاة المحتلين لوقف 
خاص به لا نوافقه عليه ولا نقر ما أتى به في هذا الشأن ‏ إذ عو يعجر حركة 
بوعمامة عملاً شخصياً صادراً عن الطمع في السيادة والرئاسة» بل ذهب في 
تہجمه على بوعيامة إلى أبعد من ذلك إذ لم يتورع عن abs‏ بالجهل والسفه 
ويرى أن حرقه لأعدائه خروج عن تعاليم الإسلام ويستشهد على صحة حكمه 
هذا بقائمة طويلة من الأحداث والأقوال من التاريخ الإسلامي؛ كا يرى أن 
حركة بوعامة كانت Le‏ في زيادة نفوذ الفرنسيين وبسط أيديهم على مناطق 
أخرى بالجنوب الصحراوي ال حزاثریء وأن المواطنين قد عانوا من رد فعل 
الین الذين انتقموا من الال وأصدروا قوائین جائرة في حقهم مستنتجاً 
من ذلك أن هذه الثورة كان ضررها أكثر من نفعها. وف معرض حديثه عن ذلك 
يكثر من الاستطراد. ويتعرض لكثير من الفضاياء فیحدثنا عن حقيقة الرؤيا في 
اللنام: والفرق بین الرؤيا الصالحة وغيرها مستشهداً في ذلك ببعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. 

هذا ويخلص فی الأخير إلى أن بوعمامة لاحق له في زعامة أو سيادة ولن 
تصلح إمامة دون ببعة» ثم يؤكد على أن الوقوف في وجه القوة لا يجدي نفع 
ویستدل je‏ ذلك بفشل بعض الانتفاضات وحرکات التمرد التي قادها گل من 
الشريف الدرقاوي» والشيخ التجيني؛ ويوسف النويدي. وكذلك عبد ال رحمن 


اققول او امي اغبار fea‏ من حل بالیخرب الأيسط 


الطوطي الدرقاوي وولد سيدي حمزة بن الشیخ؛ والغريب في الأمر هنا أن 
صاحب المخطوط يدعو صراحة إلى الاستسلام للامر cas Ji.‏ وانتظار الفرج من 
الله القادر على تغيير الأحوال وتبديل الأوضاع ما دامت الأيام لا تدوم على حال 
واحدة. وینقله هذا الاستطراد إلى الحديث عن إرم. وبعدها إلى ذكر القترة التي 
حکم فيها الأتراك الجزائر ويشير كذلك إلى تسلط الفرنسيين على البلاد فيا بعد. 

هذا ومن المواضع الحامة التي يتحدث عنها الکاتب كفاح الأمير عبد 
القادرء قبعد أن نوه ذه الشخصية العظيمة يذكر كيف مت البيعة له وكيف 
تمكن من الوقوف في وجه الفرنيين مشيراً إلى بعض المعارك التي خاضھا الأمير 
ضد المحتلينء مثل المعركة التي وقعت في المكان المسمى المقيتلة والمعركة التي 
دارت رحاها بناحیة سیق واضطر إثرها الفرنسيون إلى التراجع إلى وهرات وما 
أعقب ذلك من تحركات الأمير من سيق إلى مستغانم: هذا ويرى المؤلف أن قرار 
الأمير بوقف الحرب كان عين الحكمة والصواب لان الظروف الداخلية 
والخارجية قد اضطرته إلى AUS‏ 

بعد هذا ينتقل المؤلف إلى ذكر بعضى الكوارث الطبيعية التي وقعت 
بالناحیة الوعرانیة من يجاعات وأوبئة وفيضانات وما خلفته هذه الكوارث من 
نتائج مؤسقة كان ها أثرها العميق على السكان اقتصادياً واجتماعیا. 

وني الفقرات التي تلى ذلك يستعرض أهم القبائل التي استقرت بأقاليم 
المغرب ونوطنت بلاد العرب. كا يذكر أهم المدن بیلاد المغرب AE‏ عن مصادر 
تاريخية معروفة كابن خلدون وأبي رأس الناصري واين ual‏ زرح وغيرهم. هذا 
وبخص مدينة وهران بعدة فقرات يتحدث فيها عن تأسيسها ويشير في ذلك إلى 


اتیل الأوسط تع اخبار fata,‏ ين هل باليشرب huma lil‏ 


الأعبال التي قام بها يوسف بن تاشفين حاكم المرابطين وما عرف عنه من ماثر 
وبطولات أكسبته الذكر الحسن في كل البلاد الإسلامية: LS‏ بحدثنا صاحب 
المخطوط عن دولة الموحدين وزعيمها المهدي بن تومرت ومؤمسها عبد المؤمن 
بن علي» بعد ذلك يعرج على ذكر الزيانيين وينقل لنا صورة أخرى عن رجل 
عرف بتقواه واشتهر بكرامته وغو الشيخ TTE‏ المغراري المٹھور بسيدي 
الهواري دفين وهران, ثم يعود مرة أخرى للحديث عن وهران وما تعرضت له 
من غزو متكرر من طرف الإسبان وقد ذكر في أثناء ذلك بعض تحصیناتہا مثل 
برج المرسى وبرج مرجاجو وبرج رأس العین والیرج الأحرء ويتحدث Lal‏ 
عن خيانة اليهود وتمكينهم الإسبان من احتلال وهران وكذلك عن الوسائل 
الدئیئة التي انتهجوها لفرض سيطرتهم على البلاد الجزائرية وما كانوا يقومون به 
من تقتيل وانتهاك حرمات مما أشاع اهلع والفزع بين القبائل؛ ويشيد المؤلف 
بفضل الأتراك في المساعدة على وضع حد هذه غجمات الصليبية. 

ومن وهران ينتقل إلى الحديث عن الغرب العري وحدود كل من المغرب 
الأقصى والجزائر وتونس وعاصمة كل منها وأهم الأمار التي توجد بکل قطر 
من بلاد المغرب. 

هذا وقد أشار صاحب المخطوط إلى تاريخ مدينة تلمسان وکیف ثم 
تا پا ومن تولى حكمها. وهناك مواضيع متفرقة كالكلام عن البارود 
والمتجنيق وأول من ضرب به وذكر كسيلة واء نبزامه وكذلك قصة الصحابي 
الجليل عقبة بن نافع القهري ومسجده. ویخحم المخطوط بذكر أصل کل من 
à‏ ليسي Bun:‏ 


فإذا Lislé‏ المادة x di‏ التى A‏ يتضمها b ao!‏ إل النظر في ما يتصل 
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اقول لثوسط تع اخبار بخٹر من عل باليقري اللرسط 


باللغة والأسلوب: فالمخطوط یتمیز خاصة بطريقة السرد التقليدية التي اتصف 
بها أسلوب كتاب النصف الأول من القرن الماضي. فهو مع ما يلمس من سلاسة 
اللغة واستقامة الأسلوب في أغلب فقراته إلا أنه لا خلو في بعض الأحيان من 
ضعف في اللغة وركاكة في التعبير فضلاً عن استعماله بعض الكليات الدخیلة 
الشائعة على اللسان العامي مثل لفظتي البابورات: السبنیول وغيرهما. 

وعل كل فإن أسلوب صاحب المخطوط يعكس لغة عصره وثقافة بيئته 
حيث يصبح استعمال المحسنات البديعية من متطليات الأسلوب البليغ ولو كان 
في ذلك تکلف: وحيث يكون السجع أداة تعببر ولو أدت LS‏ هو الخال إلى 
الالتجاء إلى الترادف دون هدف بلاغى أكيد أو حشو العبارات بعفردات لا 
یتطلبھا المعنى المراد. | 

Lal‏ من حيث المستوى الثقافی والمعارف العلمية فإنه حب ما يظهر UJ‏ من 
خلال لغتہ وما أورده من أحداث وما عرضه من أفكار أن له ثروة أدبية واسعة 
وثقافة دينية أصلية واطلاعاً واسعاً على كتب التاريخ المعروفة eO‏ وهذا ما 
Ul sas 35‏ اقتباساته الكثيرة من القرآن الكريم واستشهاداته المتكررة باللأحاديث 
النوية الشريفة وإیرادہ لبعض الأبيات الشعرية وذكره لسر العديد من رجالاٹ 
السلف الصائح. 

Ul‏ ما یتصل بترتيب الادة التاريخية والخطة المتبعة في ذلك فقد حددها 
صاحب المخطوط عندما أوضح دواعي تأليفه بقوله: ١‏ ان لما رأيت مغربنا 
الأوسط قد سكنته آمم وانقضت وملكته وانقرضت» وثارت به ثوار جسيمة» 
أردت بعون الله أن أجمع فيه ما قيدته وأنقل ما وجدته والواقع الذي شاهدته ؛ 
LS‏ بين أيضاً أنه فضل فيا جمعه من معلومات وما سجله من أحداث الترتيب 


التبل اقرط ني à Lol‏ بنٹر جن جل بليفرب الأيسط 


التصاعدي بدءاً بالوقائع التي عاشها وانتهاءً بالأحداث التي عرفتها بلاد الجزائر 

فى الفترة الاسلامیة وقد عبر عن ذلك بقوله: Liles‏ فيه القھقرا سالکا فيه 
ll eg‏ و الفقراء cu‏ أما ما لم يشر إليه الكاتب في هذا الصدد فهو إغفاله 
تقسيم المادة إلى أبواب أو فصول أو تر ت الأحداث تحت عناوين خاصة de‏ 
وقد اجتهدنا في ذلك تسهيلاً للقارئ فوضعنا فهارس هذا المخطوط وقائمة 
بأهم المواضع التي تطرق إليها وذلك حتى يسهل الرجوع إليها والإنتفاع بها. 

Ul‏ مدی التزامه بالموضوعية فی عرض الأحداث و سرد الوقائع و تقييم 
المواقف. فإننا نلاحظ أنه قد جانب الموضوعية في بعض القضايا بل آتصف في 
بعض المواقف بالذاتية فاتخذ موقفا متحیزا ینم عن العداء الشخصي من 
اكائر بوعيامة فتحامل عليه بشدة و نعته بأحط الصفات بل حاول أن يعطي 
للقارئ عنه صورة مشوهة لا تتاشی ومواصفات هذه الشخصية الوطنية و لا 
تنطبق على الحركة التي قادها ضد الاستعمار الفرنسي في الجنوب الوهراني. كم 
تبرز انعدام النظرة الموضوعية للأحداث لدی صاحب اللخطوط في ذلك الموقف 
المتخاذل الذي اتخذه من الاستعمار الفرسبي» حيث دعا بصراحة إلى الرضا 
بالأمر الواقع والصير عل المكروه وتحمل الأذى؛ ما دام الانتصار Je‏ الفرنسيين 
في نظره غير مكنء وهو في ذلك لا یتورع عن إبداء إعجابه بهم ونعتهم بحسن 
التدير والشدة فی الحرب. ووصقهم بالحزم والعزم مشيدا بذلك بمظاهر 
التقدم التي أحرزوها في ختلف ميادين الحياة. 

على أن هذا التحامل على بوعهامة والإشادة بالفرنسيين قد نجد له تفسبرأ في 
تخوف صاحب المخطوط من النتائج التي قد تسفر عنها أية ثورة في المستقبل ضد 
الفرنسيين لا سيا أنه يشير في اللخطوطہ إلى مدى الأضرار التي ألحقها الجيش 
الغرنسي بالسكان إثر قمعهم لثورة بوعامة مثل إصدار القوانين التعسفية 
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القول الأبسط في أایٹر ta‏ من عل بالمغرب hawk]‏ 


والاستحواذ على الأراضي وإخضاع المناطق الواقعة بجنوب الغرب الجزائري 
السهبية والصحراوية منهاء وهذا ما يؤكده قوله: "إنيا جلب المصالح والنافع 
لأعداء الله بالزيادة في ملکتھم وتمهيد أهل القبلة بتيامها وبدخول أهل القری 
والصحاري فی طاعتهم تحت ذمتهم وملكتهم". 

ولعل ما يشفع لصاحب المخطرط في موقفه من ثورة بوعمامة هو إشادته 
بشخصية الأسر عبد القادر epia‏ بخصاله الحميدة وببطولاته فی ا حرب 
وحسن رأيه وتدبيره قي أمور الدولة وكأنه بذلك يرى بأن الأمير هو الشخصية 
الوحيدة التى كان بإمكانها أن تقف في مواجهة الاستعار وتتصدى لشاريعه 
وبالتالی أصبح أي عمل بعده في نظره لا يجدي نفعاً ولا يسفر عن نیتجة إیجایة 
فی صالح المسلمين. 

Lal‏ من حيث قيمة المخطوط فیتضح لنا ما سبق أن هذا المخطوط بنقسم 
من حيث محتواه إلى قسمین: قسم + يأت فيه مؤلفه بجدید فهو عبارة عن JE‏ 
أو اقباس عمن سبقه من المؤرخين» وني مقدمتهم gl‏ رأس التاصريء وعد 
الرحمن ا حامعی: وقسم سجل فيه بعض مشاهدته وعرض فيه بعض آرائه Le‏ 
بخص القضایا التي عاصرها والأحدات التي عاشها ‏ وهذا القسم في نظرنا 
یکسب المخطوط أهمية 30 642 ويصبغ عليه صفة ا لحدة والطرافةء 31 هو حافل 
بذكر العديد من الشخصيات التى ساهمت فی أحداث الفترة الأولى للاحتلال 
والتى كان لصاحب المخطوط حکم خاص عليهاء كا أن قيمة المخطوط تكمن 
Lal‏ فی بعض الأحداث الاقتصادية التي أشار إليها عندما تعرض لبعض آثار 
الكوارث الطبيعية وهو فى ذلك يائل إلى حد ما محمد الصالح العنتري الذي 
اهتم بنفس ال حوالب فیا بخص الناحیة الشرقية: هذا وتجدر الإشارة إلى Of‏ ما 
ورد من آراء فی شأن بعض الشخصيات التاريخية لا يمكن أن يفهم إلا إذا أخذنا 
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القول الليسط قفي Laid‏ بکٹر من عل phala‏ الأوسظط 


بعين الاعتیار الظروف الخاصة التي عاشهاء وفي مقدمتھا الضغوط الاستعمارية 
التي تعرض إليها أو تأثر بها. IS‏ هو معمول به متهجياً لا يمكن ال حکم على 
المؤلف إلا من خلال عصرہ. ولا يمكن تقييمه إلا بالرجوع إلى المحيط الذي 
عاش ad‏ وعل كل فإن ما جاء في هذا المخطوط رغم ما قد یژخذ عليه لا سےا 
ما يتعلق بثورة بوعامة فهو بلا شك إضافة جديدة لصادرنا التاريحية وإثراء 
معتبر «dust UU‏ فبدون تنوع op)‏ التارییة واختلاف للآراء في شأن 
القضايا والأحداث لا يمكن أن تفهم إلا بالمقارنة وتطبيق المنهج التاريخي الذي 
يسمح بالتأكد من صحة الأحداث. 
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القبل lm git‏ فو لجار بحر من عل باليقرب الایسط 


نص المخطوط 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله وسلم علي سيدنا محمد وآله وصحبه 

كتاب القول الأوسط » في أخبار بعض من de‏ بالمغرب الأوسط PA‏ 
بالمنان القدوة العلامة سيدي الحاج أحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي , 
تغمدہ الله برحمته واسکه أعلا الجنان . 

الحمد لله الذى جعل الدنيا سجن المؤمن وأيامها متداولة بين الناس» ليزيد 
الؤمن عندھا رغبة ورهبة وإدامة للعمل الصالح فيكون من أفضل أمة طیة 
الأنفاسء وإتها عارية مردودة وسكاتها مرتحل إلى دار البقاء ولايد إلا ها قدمه 
من صالح العمل حالة حلوله بالأرماس» والصلاة والسلام على سيدا ومولانا 
محمد خاتم النبيين والمرسلين المبعوث إلى كافة الخلق دون الباس الذى تكوت 
منه جمیع الكون وكان للأنياء وا مرسلین والأولياء والعلياء من ثوره الاقتباس. 

أما بعد فيقول المفتقر لرحمة الرحمن الرحيم» السائل مته العفو والرضى 
والرضوان. أفقر العبيد أحمد بن عبد الرحمنء تغمدہ الله برحمته وأسكنه في أعلا 
الحنانء أني لما رأبت مغرينا الاوسط قد سكتته أمم وانقرضت وملكته وانفرضت: 
وثارت به ثوار جسيمة وظهرت فيه حوادث جسيمة: أردت. بعون لله أن أجمع فيه 
ما قيدته ونقل ما وجدتہ: والواقع الذي شاهدته. وسميت هذا التقييد بالقول 
الأوسط في أخبار من حل بالمغرب الأرسط ماشياً فيه القهقراء سالكاً فيه مهيم 
السادات الفقرا مستعیناً على اتمامه والتفع به من المالك الوهاب» فهو الذي بدي من 
بشاء لسبل الرشد والصواب ومته أسأل بلوغ المأمول» بعد الاعتهاد عليه قأقول: 
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القيل الأوسط في أخبار بطر من jn‏ بالحخرب الثیسط 


‘dakar ذكر انتشاضة بو‎ E 


اعلم أن في عام ثيان وتسعين ومائتین وألف”'' ثار رجل من أولاد سيدي 
الشيخ بالقبلة يقال له أبو عيامة' ' على الفرنسيين يريد قصد دولتهم الراسخة 
وتملكتهم الراسية الراخةء ويكون أحق بها وأهلها. هذا مراده» ومن المعلوم أن 
المراد لا يندفع به الإيراد وما ذلك على الله بعزيز لو شاء وما شاء وكان في أول 
ظهوره يتردد ف الصحراء ويتغلب فيها من غير قليل فائدة فضلاً عن كثيرها وقد 
ظفر ببعض فقراء السبنيول وضعفائهم وهم أجراء على خدمة الحلفة فأباح 
لنفسه وأتباعه قتلهم با حرق والنکال عقوبة حم بعد الظفر سم و القدرة عليهم. 
وهذا دليل على جهله وعدم معرفته إذ كيف يفعل ما دليل عليه من الکتاب 
والسنة ويأمر به ON‏ المثلة والحرق للعدو بعد الظفر به حرام لأنه لا يعاقب أحد 
أحدا بالنار ويجازي با إلا الله سبحانه. 


وی مثل ذلك قال الشاعر: 


l pie m‏ بالتار جارعم وهل بعذب إلا الله بالنار 


TILI ]21298 (1)‏ 
الشيخ redi "e NT‏ ديو صيامة ولد des 1838 Je‏ سة L1908‏ وقد تصدی 
case JU‏ الاستعباري با لحتوب الوهراني وكيد یش الفرنسی خسائر فادحة كا هو 
مسجل في كتب التاريخ» إلا أن صاحب المخطوط لاغتيارات ظرقية Jus‏ شمعيه 
حاول الحط من شأن هذه ثورة بوعيامة والتشهير بصاحيهاء قد فضلنا تشر النص کیا هر 
دون تحویر عافظة على النص الأصل كا ورد في اللخطوط رغم ما يؤخذ عله من تميز 

ورأي حالف للواقع التاريخي. 
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اقتبل, اوسط ني أخبار بعر من عل بالیخرب الأيسط 


أي وما يعذب بالنار إلا اللہ وقد استمرت خلافة قریش بالمشرق بعد ا خلفاء 
الأريعة. فملك بنو أمية ثلاث وثيانون سنة وأربعة أشهرء والعباسيون ببغداد 
doute‏ سنہ وس وعشروت ds‏ وبمصر من de‏ ليان وخسین من القرن السابع 
إلى سنة ثلاث وعشرين من العاشر وبلغت مدة بني مرين مائتين وسبعاً وعشرين 
سنه ومدة بني زيان (IS‏ سنة وستة وعشرین سنة؛ بإدخال مدة بنى مرين ومدة 
يوسف وبنيه تسعون سنةء والموحدون بالمصامدة سبع وعشرون سنق وبمراكش 
مائه سته وتان وعشرون سنة؛ وبإفريقيا SEU‏ وثيانون سنة. 

فيا وقعنا على أحد من هؤلاء الملوك حرق lee‏ من sce‏ الله oe‏ وما وفع 
من عبد المؤمن بن Le‏ “الذي استخلفه المهدي بن تاشفين الصنهاجي فهو بقى منه 
[كذا] وتحامل لا مستند له شرعي في ذلك وقضيتهما أن تاشفين قام عليه عبد المؤمن 
بتلمسان وضايقه بها قفر لوھرانء وحاصره عبد الژمن اء وا Js‏ عليه ا حصار 
وعلم أنه لا طاقة له على دفعه ودع خواصه وخرج ليلة عيد الفطر سنة تسع وثلاثين 
وخمسياثة سنة إلى هيدور وهو جبل وعران على فرس عتيق des‏ من بعض 
الأخاديد فتردى به فیات ومن الخد وجد Ga‏ فصلب على جذع نخل وتفرق 
أصحابه في غيظ نہر وهران فحرقه الموحدون؛ ومن فر قتل وتكن عبد المؤمن Ae‏ 


(1 ) عبد المؤمن بن علي ينتعي إلى قيلة كرمية التي كانت تقطن بناحية تاجرة (طرارة)؛ بين 


ds‏ و ارشكوال بالقرب من ندرومة؛ ولد حوالي سنة 497ھ 1091ءم. وأنظم کا هو 


الأخير 524ھ / 1129م ویعتبر عبد المؤمن المؤيي ا حقیقی لدولة الموحدين (524 ۔ 
CI268 f1129 [667‏ وقد تم على يده eM ER‏ من سواحل lI‏ س em ra‏ باناد 
الغرب می برقة إلى السوس الأقمی. 


القول 3 سط فع أغبار بخطر ين هل باليفرب ار سط 

وأبو عمامة هذا قد سولت له نفسه الامارة بالسوء أن الدولة الفرنسوية 
ستخرب على يده ويكون هو الخليقة على زعمه ویفتح ael‏ البلدان» ويسقي 
أعداء الله كؤوس الذل والأهوان فيا يكون منه ذلك وما كان (بیاضں) ما يلقى 
عليه ويتخيل له في المنام من الأضفاث الأحلام. 
د . حقيقة الرؤيا الصالحة: 

وقد حذر عله السلام من ذلك قائلاً ‏ المؤمن لا تغره أحلامه بخلاف 
الرؤيا فهي حق لقوله رؤيا المومن حق أي في الغالب والمؤمنة كذلك وامراد 
غالب رؤياه وإلا ax‏ تكون رؤياه أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام فلا ہصح 
تأويلها لاختلاطها وقوله م يبق بعد النبوة إلا المبشرات» فقيل وما المبشرات يا 
رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح يراها أو ترى له جزء من ستة 
وأربعين le pm‏ من النبوة. واختلف في حقيقتها قیل خواطر واعتقادات وقيل هي 
أوهام لا يصيبها آفات التومء وأما إذا استغرقه النوم فلا يرى شيئاء وقبل هي 
إدراك يدركه جزء من الإنان لا يصيه آفات النوم. وقوله الصالحة قيل 
الصادقة المبشرة وقبل التي لا محزین فيها ولا خییلء والتي فيها البشارة من الله 
والتي فيها التحزين من الشيطان وقوله من الرجل الصالح فالمراد به الممتثل 
للأوامر المجتنب للتواعي وقوله Lai‏ جزء من ستة وأربعين جزء من النبؤة. 
وجد ذلك على ما قبل إن زمان الوحي ثلاث وعشرون سنةء وأول ما ابتدئ به 
ب بالرؤية الصالحة ومدتہا ستة أشهر ونسبة ذلك إلى سائر المدة المذكورة جزء 
Re cp‏ ربعيل Le ual‏ قل فى کرت الاو lee‏ سه coi d p‏ من اجراء 


النبؤة أي جزء من أجزاء علم النبؤة لأنه يعلم بها الغيرب ويطلع بها على بعض 
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Jui‏ الأوسط قي أغبار بعٹرمن فل بالوغرب الاوط 


المغييات. ولا شك أن علم المغيبات من علم النبؤة. ولذلك قال الإمام مالك - 
رفى الله عليه ا سثل أيعبرٌ الرؤيا كل أحدء أبنبؤة الله تلعبون. 

ثم إنه صار يشن الغارات على من م an‏ من المسلمين وأباح فيهم القتل 
والسبي وأخذ الأموال عقوبة لهم على عدم بيعته ونصرته. وعل امتناعھم من 
الدخول فی ذلته وورطتهء وظن بهم الظنون التي حاشاهم منها إذ ما منهم من أتباعه 
وصحيته والدخول ف ولايته وحبيته؛ إلا وئی علمهم أنه لا یدوم أمره TIT‏ 
جمعه وشمله cadi p‏ ویفر ويتركهم في حا مم حابیس فحینئذ يلحقهم الضرر من 
جهة الفرانسيس وقراين الأحوال شاهدة بذلك ودالة على ما عنالك: ومن المعلوم 
المقرر والملقول المحرر عند أئمة النظرہ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند 
Les‏ ومن نظر وتأمل ظھر له أن الامتناع من الدخول فيا ادعاه وقصده 
وابتدعهء والالتفات والاعراض عن ما واردہ واخترعه أمر واجب بالاشتھارء ما 
یلزم عليه من حصول المهالك والأضرارء وقد قال سبحاته وتعالى: RAR‏ 
Er 7‏ وقد وقع في هذا الضرر وحل فيه كثيرمن القبائل المتبعة هذا السفيه» 
وناهيك في سكرته وغمرته UH‏ إنه لم Jay‏ إلى سير الملوك الماضية والدول 
الخاليق وشدة حرو مها وإرقاقهاء وضبط حروہہا وأرزاقها. 

ولو تأمل ذلك لاستراح وأراج من CRUE‏ ولم یدخل في غياهب 
الفتن والاقطراب والحيرة والتخبطء ولو علم الناس LUSII aa‏ والنجاة 
والمصابرة والثبات: لأذعنوا له كلهم ووقروه» واحترموا بحرمته وقاتلوا بقتاله 


)1( قرآن كريمء [البقرة: 195]. 
(2) هن التخبط والاضطراب. 
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#ققول الظوسط اني أغبلر TIER" PAN aies‏ 


وعزوه ونصروف إذ يجب عليهم نصب pla)‏ عدل» وقرض عليهم اتباعه في 
القول والفعل: ليكف الظالم وینصر المظلوم: ومجمع شملهم با خصوص 
والعموم مستوفية شروطه وضوابطه؛ منتفية موائعه وقوادمه ومدعمة روابطه 
مقبول aile‏ ومريرته محمود aile‏ وسيرته رأفة ورحمة. لأهل آل الفضل 
والرشاد: وزحر وردع لأهل الظلم والفساد ينصرونه بأرواحهم وأكيادهم 
وآرواحهم وبطیعون بأقوالحم وافعاخمء ويذبون xe‏ بأسیافھم وأرماحھم؛ 
ویکونون ي عونه» فمن وافى ببيعته نال مره ولاقی re‏ ومن نکٹ فان 
ينكث Le‏ نفس وخسر في يومه وأمسه ومات ميتة جاهلية لقوله zii‏ "من مات 
ونم تكن في عنقه des‏ إمام مات میتة ea Late‏ وهو ما جلي للمسلمين مصلحة 
ولا درأ عنهم مفسدة بالتبيان» بل جلب لهم المضار والمفاسد والمشاق LS‏ هو 
مشاهد ومدرك بالعیانء وإنها جلب المصالح والمناقع لأعداء الله بالزيادة في 
تملكتهمء وتمهيد أهل (bai‏ بتمامھا ودخول أهل القرى والصحارى في 
طاعتهم و تحت ذمتهم ومملكتهم. وما أضر إلا نفسه وأتباعه. 3 di‏ در من قال: 

كناطح صخرة يوما لیقلمھا فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 
3 . انتقام الجيش الفرنسي من السكان وأثر ثورة بوعمامة: 

ونا علم الفرنسيس به خرجوا له من كل جهة وجانب دحورا كأنهم جراد 
منتشر متوجهين إلى مكانه وناحيته. وقطع دابره وأمتيته وسدوا أماكن الخرف 
والمفازة بالجيوش والعساكر والإقامة وأعلنوا له بالقتال وا حروب: فبادرهم بالفرار 


(1) القلة: تطلق على الجهة الجنوبية من البلاد الجزائرية ويقصد بها QU‏ التواحي 
الصحر اوية الواقعة إلى ا حنوب من متاطي الت واخضىاب۔ 
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اقول gian IE‏ اخبار بهش ين خل بالیخرب الابسط 


والغروب Lels‏ بالويل والثبورء تارکاً للمصابرة والأجورء وهو يتبع الخلوات 
کالطارق» ویئردد فيها کالسارق» وهم یفتشون عله وهو في غفلته وانمماکە: 
ويحتالون في قبضه وإمساكه: فلا على منھم ذلك وتحققه فاق من غفلته وعٹرتہ وما 
خامره من هفوته وسکرتهء ورجع يخاطب نفسه ويقول ها وجك قد حلت بك 
الحن col a ME‏ من أهل الشرك والبھتان؛ فأين النجاة وكيف OL‏ قد 
ضاقت عليه الأرض بها رحبت» ولات حين مناصء وبقي bass‏ مرعوباً في 
فجارته. يتوارى طريق النجاح الموصلة لخلاصه ونجاتهء فلم ير نفع من الفراں 
والتسلیم لما جاءت به الأقدارء فودع ما کان يراصده ويتمناه ويراقبه ويترجاه» فشمر 
للسفر والفرارء وترك الإقامة والقرار وذهب خاتفاً يترقب في القيائي والقغار: وهو 
يقول ري لا أسألك اليوم جھاداً ولا رياسةء ولا سلطاناً ولا غلكة ولا سياسةء ولا 
أسأنك الیوم إلا نجاة نفسی وهو في تخسيره يا ويلتاه ويا قلة رأيه وتدبيره. 

ثم إن الفرنیس کلفوا الملمين بالشخرۃ والركية وشددوا عليهم وضقوا 
عقوية لحم كأن الضر جاء من جميعهمء وإته من فعلهم queo‏ ووقع افرج 
والفزع في الناس والقلق الكثير والاحتباس ولم تبى حرمة لمن كان یستحقھا من 
الناسء حتى أن بعض الشرفاء والأعيان الأوفياء؛ لم يكلف هو وأسلاقه بخدمة 
الأمور المخزية فكلف ہا حیثذ وأہم..۔ وصار المسلم من أبغض ما يبغض 
عندهم: وبنوا في مواضع «Ui‏ وأماكن الخوف قري inat‏ وطبابین عظاعاً 
وبروجاً ضخاماً مصونةء وتصبوا المدافع عليها وأدخلوا عليها الماء في كل قرية 
أحدئوها قمشی''' إليها وملؤوها بالعساكر والجيوش. والإقامة المحتاج إليها 


( ۱ )أي سار وائتقل. 


23 


القول الأوصط ني اخبار ang‏ من عل haa‏ ب االوسصط 


وسدوها سککاء حتی لا جد العدو منفذا ولا مسلكاً. 


ثم صاروا یفتشون عله في الفیائی والقفار وهو منهم ملازم لافرار حت 
أدركوا أبعد الأماكن التي لا يتعقل إدراكها عند مسافر أو ساکن: فوصلوها و حقوا 
بقبائل عديدة ومدن عديدة؛ ودخل الكل فی حمايتهم وطاعتهم وما نالوا إلا خيراً 
وقوة من قيامه في ساعتهم» وغزوا بعض المسلمين وسفكوا دماءھم وسيوا نساءهم 
وذراریہم وأخرجوا الكل من جلببه. وأخذوا أموالهم وأمتعتهم وما جاء ذلك إلا 
ہے ولم يلغنا أہم مثلوا بمسلم ولا حرقوہ باشتهارء ولا فعلوا فعله مع mé‏ 
كفارء وهذا وإن فرضنا صحة إمامتہ وتوليته فتنقطع بظلمه وجوره OM ied‏ 
بعض المحدثين ذكر أن الدولة تنقطع بالظلم وا جورہ ولا تنقطع بالشرك والکفر 
وذلك أن الکافر مقر على كفره بخلاف المسلم فهو غير مقر على ظلمه وجوره. 

وقد ظفروا بضريح السيد الشيخ فهدموه ونبشوا apd‏ وجمعوا عظامه 
بالأكمل ونقلوا ذلك لقرية البين ودفنوا تلك cei‏ وبنوا عليه بناء g‏ 65( يضاهي 
الأول ولولاهم ما وقع ذلك عند من تأملء ومن سفاهة نفسه وقلة رأيه وتدبيره 
وضعف مدركه وذهنه وتجبيره. إنه ل ينظر هذه الدولة العظيمةء والأعة الجسيمة» 
والجيوش الخزيرةء والإقامة الكبيرة: التي من أعظمها إجراء البابورات البریة على 
سباتك الحديد لیلاً Ule y‏ بقدرة الله القدير”' ا وتصب الخیوط لڑرسال ا خبر 
وإتيانه في أقرب زمان والحزم للأمور والرأي والتدبير'”'؛ والحياة النافعة وقوة 
التحريى والمصابرة والمثابتة عند شدة الوطيسء ولو تأمل Li‏ قلناه» ونظر فیما 


١(‏ ) تعير لطيف قد به الو ad‏ القطارات۔ 
(2 ) بقصد ہا أسلاك العلفرن. 
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القول am ll‏ فو لجار بحٹر من هل بالمخرب اأوسط 


ذکرناہہ لكان بمعزل فے| ادعاه ولم یطمع لحم في كراع شاه وقلامة حارس ول 
يقم في شرذمة هي سبع مائة فارس من غير إقامة فيها خصھم وما يعمهاء فضلاً 
عن ما يتعلق بالمهلكة التي ادعاھا وزعمهاء فلم يبق إلا أنه أدخل نفسه فیا لا 
يستحقه شرعاً وعادة وعقلاً وتلك مھلکة وقد نص الأئمة أن من أدخل نفه في 
الأمور من غير إذن يخاف عليه المهلكة؛ أما الشرع فإن الإمامة العظمى لا تبت 
ولا تعقد إلا بإيصاء الخليفة الأول للثاني في المشتهرء كوصية أي بكر لعمرء وأما 
بعة أهل الربط والحلء كسائر الخلفاء في النقلء وٹکون بالتغلب والقهر 
والحاویة LS‏ وقع من يزيد بن معاویف وقد تكون با حبر عليها کیا وقع لسلمان بن 
عبد املك حيث جبر ابن عمه عمر بن عبد العزيز عليها. 

وأما فكيف يتعقل وجود إمام من غير بعة يقتدىء ولا شيء بما ذكر ولا 
أهلية ولا إقامة ولا جيش وجميع ما تتبني عليه الخلافة وتقام به. 


4 . بعض الانتفاضات والثورات التي وقعت فی الغرب الجزائري: 
وأما العادة فقد نظرنا بالاستقراء فوجدنا ممن هو عثله هجم على الملوك. من 
الشریف الدرقاوي””'' على الأتراك فی ولاية الباى مصطفی الأول سنة تسعة عشر 
ومائتین وألف ٠‏ وقصته وما وفع مشهورة يطول ذكرهاء وتول جمع ذلك كله 
(1) عبد القادر ین الشريف الدرقاوي أحد أتباع العربي الدرقاوي قاد ثورة ضد البابلیك 
بناحية الخرب سئة ۱809ء واستمرت ثورته حوالي عثر منوات هزم قيها جيش باي 
وهران يفرطاسة جويلية 1805 ثم آل أمره إلى التراجع بعد معارك عديدة ففر إلى نواحي 
تلمان. ثم حق بجبل یزناسن بالمغرب الأقصى حیث انتھی أمره هتاك. 
(1219)2عار 1804م 
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الول االيسط في أخبلر بيهش من عل shall,‏ الوسط 


Kihi‏ أبو راس في كتابه الذي اسمه: درء الشقاوة في حروب الترك مع 
dû‏ وقام عليهم التجيني في ولاية الباي حسن سنة اثنين وأربعين 
وماثتین والف!“' ففرقوا حزبہ وزمرتهء وشتتوا جمعه وشمله ودورتہء وفر بنفسه 
ووقعت النهبة قي جيشه وداترته» وقام أبو حار" من جهة المشرق على يد السيد 
bi‏ عبد القادر ستة تسع وأربعين ومائتین وألف قزحف له الداهية الکری 
والمصية العظمى العسكري» فريد دهرف وبديع عصره بجيوش كثيرة وعساكر 
غزيرة: مدافع وطبول: وفحول على عتاق الخيول» ووقع القتال بیتھما فها لبث غير 
ساعة حتى هزم بنفسه وبعض خواصه والنساء والأمتعة» وترك المحل بها فيها من 
الرجال والنساء والأمتعة» ووقع منکر كبير من عسكر الأمير فی نساء ذلك «X‏ 


bill (15‏ أبو راس us ll‏ من أشهر مؤرخي ا حزائر في العهد uil‏ ولد rM‏ 
5ئ 3ء وتوفي بمعكر بة 1238م ولا يزال تمبرہ معروفا هناك. ترك العديد 
من المصنفات فقد نسب إليه 137 مصتقاً أهمها في التاريخ: درء الشقاوۃ في حرب درقاوة. 
وغجائے ال سقار ولطائف ELA, MU‏ شرج hall "HS PER NW‏ یس 
الأحداث التارغية المهمة. 

)2( 21242[ 1826مء في عهد ولاية الاي حن بن موسی آخر ہابات وهران )1826 = 
0ءع)ء والمقصود بالتیجانی منا: أحمد بن سام التجاني الذي تولى رأسه هاشم وأعلن 
الثورق ضد البايليكء ولقی حتفه في المعركة: وقد تسبب ذلك في انتھاج البايليك سياسة 
الشیخ بلقندوز (1829) الذي رثاه تلميذه شارف بن طكوك بغوثية ملهورة تنقم من 
تصرف باي وهران. 

C3)‏ أبو مار هو p‏ موسى بن حن استوظن بلاد أولاد نايل وأظهر التقوی والصلاح 
وانتحل آوراد الطريقة الشاذلیف زحف عل مدينة المدية في جمع من قبائل الناحیة 
فدافعهم أعلها وأطلقوا عليهم مدفعا قدیاً فانكسر فجعلوا ذلك كرامة له. وانتهى أمره 
على يد الأمير الذي اضطره إلى الاستسلام مع جموعه ببلاد وأمري سنة 1834. 
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القول االيسطاني لجار بعفر من هل بالیخرب االوسط 


أتى جيشه بنسائهم والله أعلم بقصدهم بذلك وقام pl‏ سيف الخويلدي Je‏ 
هؤلاء الفرنسیس سنة إحدى وستين وعائتین call y‏ فانتصبء وما قدر على قتال 
أهل قرية قضلاً عن القواعد وما نال إلا التعب: وقام عبد cpm JE‏ الطوطتي 
الدرقاوي العامري بفقرائه في العام المذكور على الفرنسيس یبلعباس يوم ا حمیس 
وكان ذلك يوم السوق فلم يقده شيئأ وكان ماله هو ومن معه القتل. 

وقام ولد سيدي حمزة ابن الشيخ سنة ثانين ومائتین وألف في أيامه وقام 
سيدي الأزرق الفليتي ووقع p‏ والجزع واهرج بالناس با pe?»‏ من 
السخرة والركية؛ وما نال شيئا سوى التعب وحصول ال حھد والمشقة؛ ثم زار 
هذا السيد الذي اسمه أبو عمامة وقام ثم أفال فوراً ووفع به المسلمون ما رأيته 
من الذل والإهانة ولعل عؤلاء المذكورين من الستين الذين قال فهيم رسول الله 
E‏ "لا يخرج المهدي حتى يخرج ستون كذاباً كل واحد يقول آنا المهدي". 

وما علمنا ما قصدہ بقيامه هذا هل حصول النفعة له ولتبعه Amb‏ أموال 
المسلمين بشن الغارات عليهم فهو حينئذ صائل وغاضب مجب دفعه ہما يندفع 
cs‏ وقد قال ابن الفخار لا يعلم في الشرع ذنب يبيح مال المسلم إلا الكفر وإ 
كان قصدہ الجهاد فهيهات هيهات ما أبعده منه لأنه لا يهب إلا مع من ثبتت 
إمامته. وقال الإمام عبد الواحد بن عاشر والشيخ إبراهيم JASH‏ والشيخ 
العربي الفاسی وغيرهم أن الجهاد لا يتوقف على وجود إمام بل جماعة من 
المسلمين يقومون مقام الإمام إن ظنوا الكفاية وحصول النكاية. 

وأما هو قلا أقل من أن يكون حراماً في حقه لأنه ليس بإمام ومن معه 
ليسوا بجیاعة: 
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القول الأوسط في أخبار بک ين خل باليفر ب الأيسط 


n 


والجهاد تعتريه الأحكام وهو من الحالبين للشر فقط وكانت العرب تطرد 
الشرير المتمرد لكي لا تؤاخده بجراترء ولو ليث في مكانه واجتهد في الطاعة 
ورشمر للعبادة؛ ولكان خيراً له dal‏ أن rte N gum‏ في من يترك 
الادعاء والتخلاط ولو مشھوراً عند الناس. 

أما ترى أن الشيخ ابن الحميانيٍ كان له عسكر من الطلبة فيا نظروا له سوء 
وكذا السيد عدة بوغلام الله الدرقاوي فجمعه دائ بالإخوان والتلامذة فیا أنكروا 
في شىء من ذلك ولا نقموا عليه فيه وبقي تلميذه السيد الموسوم على ذلك وابن 
التكوك المجاهري والمجدوب السيد محمد بن أبي سيف التراري بمدينة بني صاف 
والسيد محمد بن القاسم بنواحي أبي سعادة وهم كسائر المسلمين ينتظرون الفرج؛ 
وزوال حرح: وانتظار الفرج واجب والعسر لا يدوم على أحد فقد قال #8: لو 
دخل العسر في حجر لدخل عليه الیسر وآخرجہ: وفال عليه السلام لا يقلب 
عسر یسریین: إشارة إلى قوله تعالى: ONE MES‏ '. ووجه ذلك 
أن المعرفة إذا أعيدت بلفظها فالثائیة عين الأولى فصار العسر واحد وأما النكرة إذا 
أعيدت بلفظھا فالثانية غير الأولى Lai‏ حینئلہ يسران وقال سبحانه وتعاق: وق 
بام داولما ب نتاس MEAM‏ : يوم نك ويوم عليك. وقالت العرب يوم 
ومن ظن أن الدهر يقي سروره فلاف محال لا يدوم سرور 
عفاالله عمن صر ام واحداً وأيقن أن الداثرات تدور 


)1( قران كريمء [الشرح: 6-5]. 
)2( قرآن كريمء Ji]‏ عمران: 140[ 
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القول االيسط اي أخبار بهفر من حل بالمغرب الأوسط 


وقال غيره: 
كل امرئ بمحال الدهر مکروب وكل من غلب الأبام مغلوب 

وقال آخر: 
يومك de ps‏ وی وم نس ويوعمنساء 

ومن أراد سلامة الدنيا والآخرة فلیلزم بيته» وليترك الادعاء و غائطة الناس 
لقوله عليه السلام: "كن جلیسا من احلاس بيتك" أي الزم بيتك Gl y‏ ما ورد 
من ol‏ المؤمن المخالط للناس الصابر على أذاهم آفضل من يعتز ied‏ فلعل هذا 
حمول على زمان العدل وكان #4 مقاماً وقد أتاه ذو ا حویصة التميمي فقال يا 
رسول الله أعدل فقال له ويك ومن يعدل إن م أعدل, لقد خث وخسرتء إن 
لى Qui «das‏ له عمر يا رسول الله اضرب ae‏ فقال: دعه وقالت ite‏ 
استأذن رجل على رسول الله هر وأنا عندہ فقال بيس العشيرة أو أخ العشيرة ثم 
أذن له فلا دحل لان له القول فلا حرج قلت يا رسول قلت ما قلت ثم du‏ 
القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الئاس أو ودعه الناس اثقاء 
فحشه» وقوله استأذن وجل وجاء في بعض الروايات التصريح بأنه مخزمة بن 
نوفل والذي عليه المعول أنه عبيته ابن حصن الفزاريء وكان إذ ذاك مضمرا 
للنفاق فلذا قال فيه رسول الله RE‏ ما قال ليتقي شره فهو ليس بغيبة بل نصيحة 
للآمة ويدل على ذلك أنه أظهر الردة بعده 5 وجيء به إلى أبي بكر أسبرا فکان 
الصبيان يصيحون عليه في الزقاق ويقولون هذا الذي خرج من الدين فيقول هم 
عمكم لم يدخل حتى يخرج لکن أسلم عيينة بعد ذلك وحسن إسلامة وحضر 
بعض الفتوحات في عهد عمر . 
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ے القول aima ll‏ اخبار بخفرعن „ja‏ بالمخوب el‏ سط 


e ——— 


وأخرج ابن عساكر عن ربیعة أن علا قال خالطوا الناس بألستکم 
وأجسادكم... '' : بقلوبكم وأعمالكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع 
من أحب وورد أن صحبته آهل الخبر تؤثر في دين الرجل حتى قالوا لقاء أهل 
الخير عيارة القلوب. 

وقال بعض آئمة المذهب ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس مكروه إن أدى 
إلى فتنة أو إخلال بمروءة وهذا السيد لو تأمل وتروى وجمع بين الإشارة 
والاستخارة لم يقم فيا حل به وبالمسلمين ولا خاب فيا أرادهء ولا ندم فيا 
تسد d gd‏ عليه السلا ول شاب من آسمان e N‏ سن اسان ومن كان 
له أخلاق طاهرة؛ وأحوال باصرة» وعقل راجح ونور لائجء فليترك طلب 
الرياسةء والاستعلاء والإمارة. ویعالج تفه في الإعراض عنها لأنه ورد كل 
راع فهو مسؤول عن رعيته. 


$3.5 بعض من تولی حکم البلاد الجزائرية: 

وقد أطال الله عمر عاد وأكثر أولاده وفی التواریخ أنه ولد له أربعة آلاف ولد 
لصلبه الذكورء وتزوج ألف امرأۃ وعاش GUN‏ سنة وملك بعدہ أولاده الثلاثة 
شداد وشدید ورام؛ وقال الزخشري شداد هو الذي بنى عدینة إرم في صحاري 
عدن وشيد ھا بصخور الذهب وأساطين الیاقوٹ والزبرجد يحاكي مها LEA‏ 
سمع وصفقها طغياناً منه وعتواء وذكر ابن سعيد البيهقي أن بني إرم بن شداد بن 
عاد الأكبر والصحيح أنه لس هناك عدینة اسمها إرم bs‏ هذا من خرافات 


(1)ساضى قي اللأصل. 
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القول اللرسما في اجار Aa‏ من هل بالوخرب الأوسط 


القصاص Lily‏ ينقله ضعفاء المفسرين وإرم المذكور في القرآن القبيلة لا البلد انظر 
ابن خلدون وبعد هذه الد الطويلة؛ والرياسة العظيمة والمملكة الكرة. صار إلى 
العدم والانقضاء وقد استمرت دولة الأتراك في إقليم الحزاثر حتی بلغت ثلاثياثة 
سنة وائتين وثلاثين سنة لأنهم ملكوها في مسة عشر من القرن العاشر وأخرجھم 
الفرنسيس منها سنة ستة وأربعين من الثالث عشر C!‏ كيا صرح صاحب النرهة 
إن دخوهم Le‏ كان في سنة ثلاث وعشرين وعل هذا فإنهم بقوا فيها AUDE‏ وثلائا 
وعشرين سنة أول باشا با خبر الدين حسن الترکی'“' وأعذها من يد السبنيول 
Jal‏ وهران سئة ثلاث وعشرين وتسع مائة وسبب ذلك أن النصاری لما أن تغلبوا 
على سواحل البحر كتب الشيخ أحمد بن القاضي الزواوي” ' إلى السلطان 

)١(‏ 1246ھ 830ام. 

(2) خير الدين بريرومة اسمه ا حقیقی حرف ولد بجزيرة ملل ببخر atl‏ حوالي 879ھ 
4م من أب انكشاري يعمل في صناعة ا حخزف بدعی يعشوب بن يوسفء اشترك مع 
إخنوته الأريعة بالجهاد البحري بسواحل المتوسط الشرقية قبل أن بتخذ هر وأخخوه عروج 
جرية قاعدة لنشاطه البحري lan E.‏ مها إلى ٹوس مقاہل إعطاء می الغنائم للسطان 
n gaai‏ ساعم في مماولة استر جاع بجاية 1512ء وعندما لم يوفق تحول إلى جیجل وطرد 
منها الحنوبيين ومنها انتقل إلى الحزائر بطلب من أهلها مع أخيه عروج وتمكن من تدعیم 
سلطته بالجزائر وشجع على إحاقها بالدولة العثمانیة 1518 بعد أن عمل على تنظیم شؤونها 
وتوسیع حدودھا۔ نجح ف القضاء على حصن الأسباني ہ اليتيون e‏ الذي كان يده مدينة 
الجزائر 1529 انتقل حر الدين إلى استاتبول لتولى قیادۃ الأسطول العثياني 1534. وافته المية 
بعد تحقق ماثر وأعمالا جيدة خلدت اسمه في سجل ce A‏ وقد دفن باستائيول 1546. 

)3( أحمد بن القاغی تول القضاء ببجاية 917ه/ر ا51ام ودفعه طموحه إلى تأسيى إمارة فی 
منطقة جرجرة بقرية كوكوء لعب دوراً مهيا في الأحداث التي أسفرت عن استقرار 
الأخوین عروج وخمير الدين بربروسة بالحزائر 1514 والتحاق البلاد الجزائرية بالدولة 
العثانية 1518مء انقلب في الأخير على خير الدين وانتھی أمره إلى القتل من طرف 
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القول الأيسط ني آغیار ja‏ مل حل باقمغری االوسط 


LL‏ "ني ذلك فبعث الباشا خير الدين للجزائر. 

وكان أول من IE‏ خطتھا هو الأمير بلكين ہضم الباء واللام 
وتشديد الکاف المكسورة بن زيري بن مناد الصتهاجي بهم الصاد ونص بن 
خلدون واحتط ہلکین بأمر أبيه وعل عهده مدينة ا حزائر بساحل البحر ومليانة 
بإزاء الشلف وا مدیة بعد الستین من القرن Paul‏ وقد مات بلكين سنة ثلاث 
وسبعين من القرن الذکور“'واستقل بالمملكة بعد موت أبيه زيري فیکوث بناء 
هذه المدن الثلالة ہین الستين وثلاث وسبعين من القرن الرابم“*' وقد ملكها 
منديل بن عبد الرحن المغرواي أمين مغراوة أهل الشلف وهو الذي بلي مازونة 
في القرن السادس وكانت له حروب مع الثعالبة أهل ا جحزائر ومتیجة رهط السيد 
عبد Me P Ji‏ الجزائر وعاملها وكان م بها ثلاثون مدينة فخر بها منديل 


momen HO ا‎ nde audio ا‎ 


أنصاره بنواحي ثنیة بتي عائشة 933ھ/ qus?‏ 

ALI (15‏ سليم الملقب بیاووز أبن بایزید: حكم الدولة العثيائية من ۱512 إلى 1520. 
واشتهر بالشدة والصرامة ققى على دولة الماليك بالشام ومصر إثر معركتي مرج دابق 
6 بالق ب من حلب والریدانیة بالقاعرة سنة 1517م ودانت له ا حجاز بالطاعة ودخلت 
تمت حكمه فلقب بخادم ا حرمین. كا وضع حدا لنوسع دولة الصغويين إثر هزيمة الشاه 
اسماعیل في معركة جالدیران عام 1514. وني عهده التحقت SE dH‏ اختياريا بالإميراطورية 
العثهاتية تشجيع من خم الدین بربروسة سنة 1518. 

p970. [360 € 2 y 

qU83 [A373 (3) 

„p970 [3373 M60 ( 4 ) 

(5) الإمام الحافظ عبد الرحن التعالبيء عرف بالصلاح والعلمء ولد بناحية يم سنة 785ھ 
/ 1584م ء تلقى العلم بمدينة بجایق وآخذ العلم بها عن علماء أجلاء بهاء وبعد أن طاف 
بتوتس وعصر وا à nt‏ استقر بمديئة ا حزائر حيث توفي بها في 23 ر مان 4875 )1470( 
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الیل الأوسط نم أخبار ja‏ من خل بالمخرب الایسط 


وزحف له ابن ile‏ من المشرق ولفيه ابن مندیل فافجلا فكائت ازیمة على 
منديل فقتل وصلب d‏ باب UAM‏ 


6. دخول الفرنسيين إلى الجزائر وقيام الأمير عبد القادر: 

وقد دخلها هؤلاء الفرنسيس ضحوۃ يوم الإثنين في أول الصيف في أربعة 
عشر من المحرم سنة ست وأربعين ومائتین وألف. وفي الشهر المذكور دخلوا 
وهران''' وفر المسلمون منها وانتشروا مع الطرقء ولقيهم dol‏ البادية من کل 
مكان وسدوا عليهم المسالك والطرق وانتھبوا ما بأيدييم من الأموال 
والأمتعةء وثار الثوار بعضهم عل بعض بالقتل وشن الغارات وأخذ الأمتعقق 
ووقع x dt‏ والفزخ في الناس ووقعت حروب كثيرة بين قبائل المسلمين» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله واستمروا على ذلك نحو الستتين حتى من الله على المؤمئين 
باتفاق من وفقه الله للهدايةء وظهرت عليه العناية من رؤساء القبائل وكبرائهمء 
وصنادید موزعمائھم ووزراثھم: وأهل الفضل والٹھی عنهم؛ بنصب إمام عدل 
يبايعونه ويتابعونه ويسمعون لأمره ونهيه وجالوا في ميدان أفكارهم من یکون 
لذلك أهل من ذوي الفضل والکہال فلم يدوا Ba‏ المنصب ا حلیلء والمقام 
الجزيل إلا ذا السبل الطاهرء والكهال الباھرہ رأس الملة والدين القامع أعداء الله 
الظالمينء الفقيه البارعء المفضال الجامع. علامة المحققين» وصدر الأفاضل 
المرزين: شيخ الطريقة وإمام أهل الحقیقة سلالة المختار» السيد حي الدين بن 
مصطفى بن المختارء لكونه أهلاً لحا وأصلحء وأولى Le‏ وأنجح» فامتنع منها 
وله تآليف عديدة أشهرما تفسیرہ للقرآن الكريم المعروف بالجواهر ا حسان. 
)1 ) 1246ھ 1830م. 
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افائیل ااأوسط في اقبای بضغ من حل بالمغرم. قر سط 


وفزعء وأعرض عنها وجزعء وما ذلك إلا لعظمها عند الله وخطرعا وشقوقهاء 
وخوف الإفراط والتقصير في حقوفهاء وأشار با إلى ولدہ الأمجد وطلعته 
الات بديع زمانهء وأديب أوانه: ذي المقدار النامي؛ والمقدم الساميء ناصر 
الدین المخلص لرب العائین: السید ال حاج عبد القادر بن عي الدين'' '. لكونه 
ذا حزم وشجاعة ورأي وتدیبر وطاعة فأذعنوا له وأنفذوا أمره؛ وتمموا غرضه 
وفشرهء d‏ بایعوہ بيعة تامةء كاملة عامةء بيعة سلم وطاعة بأفراد وجماعة» 
des‏ عر وتعظیم: وتبجيل وتكريم. 

وقعت هذه البيعة في ثاني عشر من رمضان Ee‏ ثيان وأربعين ومثتین CO b‏ 
بمحضر أبيه المذكور وعمه السيد علي بن أبي طالب وعلیاء أعلام وأولياء عظام» 
كالقطب الرباني أي المقامات والنازل: والارتقاء إلى مشرب متاهل آهل الله 
الأفاضل» كامل القریحة السيد الأعرج بن محمد بن فريحق 
والوالي الناسك الأشرف السيد محمد بن حواء بن dE‏ وحافظ العصرء 


( 1 ) الأمير عبد القادر الابن الرابع للشيخ عبد القادر حي الدين الحاشمي» ولد بقرية القيطتة 
على ضفة رادي الام بمنطقة غريس التي نقم في إقليم وعران سنة 1807« وتول قيادة 
الجهاد المسلح ضد الغْزو المرنسی بالناحية الغربية )1832 2 1847) بعد فترة من الاعتقال 
بفرنسا استقر بدمشق حیث توق في ۱9 رجب 1300ه الموافقة ل 24 ماي 1883م بعد حياة 
حافلة بالأعبال الجليلة والآثر dut‏ 

(124862ه/ 832ام وكا هو معروف فقا بویع الأمير عبد القادر بيعتين؛ الأول خاصة بيلاد 
غريس ھی المعروقه ببيعة شجرة الدردارة في شهر رجب 1298 )27 a à‏ , 832ام) 
والثانية وهي التي أشار إليها صاحب المخطوط وتعرف بالبيعة العامة بمعسكر في 13 
رمضات 12980( الموافق 4.1 فیفری 1833. 

)3( محمد بن حواء: من رجال دولة الأمير عبد القادرء عرف بعلمه وصلاحه وتولى القضاء 
في أواخمر العهد العثبان» وهو تحرر بيان ببعة الأمير الثانية وهي مبايعة عامة بمعسکر 
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القول الأرسسا في أخبار ea‏ من عل باليضرب اللبسط 


وعلامة الدهرء الملقب بسقاط ذي العلم الذي ليس فيه التخفي» والقوة والبسالة 
والثابرةء والحزم والشھامة والكر على العدو بالداومة وشدة الأقدامء والضرب 
بالخسام فلا عين رأتء ولا أذن سمعت li‏ دره ولم يجد لها منقذاً ولا سبيلاًء ولا 
مسلکاً ولا OUS‏ لكونبا محصنة بالأسوار العظام والروج الضخام» فحينئذ صد 
عنها ونفر ورجع بجيشه للمعسکرء لأنها وقتئذ دار تملكت ومصر ul‏ مع ما 
أورثه الله من النصر والقبول والتأبید والمرام بحصول المأمول. 

ٹم بعد مدة قريبة طلب ea‏ الفرنسيس ade‏ المهادنة فأجابهم لذلك اقتداء 
بقوله سبحانه وتعای: D‏ ان gA G PEG EE estes‏ ولا فيها من 
الصالح العائد نفعها على المسلمين فانعقد الصلح بينهما على شرط أن يدفع ph‏ 
ذكور البقر والضأن المعدة للذبح والأكل ويأخذ منهم السلاح والبارود كل ميد 
الآخر واستمروا على ذلك مدة حتى آل LA al‏ واتفق رأیہماء بتفصيل الصلح 
p^ Mu‏ السيد المذكور: والمجاهد المنصورء من المعبكر قاصدا ic‏ 
بوهران. Li‏ الخنازير أعادها الله qoM‏ ونزل بوادي سيقء وهو يتجسس 
خروجهم ویستشعر خياشمهم بالتحقيقء فوجه le‏ من صتاديد القبائل 
وأبطاغم وأهل الحزم في أقواهم وأفعالهم: آهل الخيول ال حیاد والركاب الوفاد 
وأمر عليهم وزیرہ وآغة مخزنه ذا النجدة والشجاعةء JUOM y‏ والبراعةء pis‏ 
eh‏ الشهير؛ والفراسة والنصيحة والمعرفة والرآي والتدبير؛ الذي ليس له 


للأمير في ۲3 رمضان 1248 )4 فبرایر 041833 كبا هو وارد في الامش السابق: وقد اشتهر 
محمد بن حواء أيفماً بنسخ العديد من الكتب؛ وله مص TE PC ٠‏ 
)١(‏ قرآن كريمء [الأتفال: 61[ 
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اقول الأيصط اَي أخبار fan‏ من Ja‏ بالمقرب الأوسط 


بوقته الشبيه ولا المسافرء محمد الزاري ولد قدور بن إسماعیل البسٹاری!'' 
لیفنشوا سواحل البحر وأرض المدينةء هل خرج جيش الفرنسيس أو لم يخرج من 
تلك ا مدینق وواعدهم با ملاقة في الكرمة'” » وا Las‏ الفوز بالنعمة وا حرمة, 

وكان هذا الموضم قریاً من وھرانء وغالب مجيء النصاری معه في السر 
والإعلان: فذهيوا من سيق عشية وأخذوا مع الجيرة؛ وبات هو بتلك الليلة 
وبالواد المذكور بالحجيرق بعساكره وبقيه جيشه الخيالة» ثم ارتل من الغد بكرة 
يريد الحرب الآر بواد تليلات بغیر OLA‏ ومنه يذهب للملاقة مع وزيره 
بالمحل المذكورء وكان معه من العسكر نحو الستيائة وذلك مبلغ ما کتب ومن 
المطاوعة ما ليس بمحصورء فيا هو ذاهب والعدو قابل ولا علم لواحد 
بالآخر للاستعداد حيث يقاتلء وإذا بالفريقين التقيا غفلة بالزبوج المذكور 
بموضع من بلاد الغرایڈ'*' يقال له المقيتلة» فبانت به المصائب... والتقت 
الأبطال بالأبطال: والفرسان بالفرسان والرجال بالرجالء وثيت کل فريق 
لصاحبه واستقر بمركزه. إلى أن فني الجل من الحيشين في مجزرة. ونعاظم القتل 
وعدمت النجاۃء واختلط من شدة القتل الأموات بالأموات. 


CIL)‏ محمد المزاري ولد قدور بن إساعيل البحثاوي هر ابن أخ مصطفی ابن إسماعیل آغا 
الداوير» وقد خرج عن طاعة الأمير عبد القادر فيا بعد والتحى بصفوف ا حیش الفرنسی. 

(2) الكرمة: مكان بقع إلى الحنوب الشرقي لدينة وهران كانت تقطن به قبيلة الزمالة 
المخزنية. بالقرب مله يوجد زبوج أو غابة مولاي اسماعیل الواقعة إلى الشيال من مدينة 
السيق بنحو 15 كلم. 

(3) الغرابة: ويعرقون بعبيد الغرابة وهم قبيلة مخزنية تقطن بمنطقة المقطع جتوب ele‏ 
آرزیو وشہال بلاد الشبرة عند التقاء واد الام بواد مكرة. 
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اقول الي سط في أغبار بخطر من حل بالیشرب الأوسط 


وكان للخليفة الأعظم. والوزير الأفخم صاحب الأيالة الشرقية quem Ux‏ 
السيد محمد بن أبي شقور المجاجي» حملات على العدو Race‏ وميسرة وقلباً 
وجناحین: لا یأتی أحد بمثلها من غير ميزء إلى أن استشهد بالتحقيق LS‏ استشهد 
مصطفى ولد روش بالتحقیقء فرجع الإمام opel‏ والضرغام 
المزبورء والكفرة بأثرہ وكل فريقء متها يريد التزول بسيقء تجاوزہ السلطان 
ونزل ثم نزل العدو قبالته والواد بينهما 


ثم آتی الحبش الذي بعثه السلطان ووقع القتال Les‏ بقية التهار حتی 
غشيتهم ظليات الليل وكم للمزاري في ذلك اليوم من الحملات وساعده قدور 
بالخفي''' في ذلك وجالا جولاناً عظی] إلى أن انجرح المزاري وانجرح cË‏ 
ثلائة خیول أحدهم فرس السلطان الأدهم وتفرق عن السلطان كثير من 
جيوش القبائل LE‏ منهم أن لا يستقيم أمره ولا pot‏ شمله ول يبق إلا القليل 
من الناس مع عسكره ولولا أن الله أيده بقبيلة الغرابة لتفرق جمعه من ذلك اليوم 
فا حمد لله واستمر الفریقان بالواد المذكور والقتال لا يتقطع ثلاثة أيام ورجع 
جش القبائل EN‏ 445 ثم في الليلة الرابعة رحل العدو بكره ناكصا على عقبه 
يريد مرسى آرزو کونہا قريبة من خلاصه وسبباً في نجاته وركبت جیوش 
المسلمين من كل جانب وهو فار لا يلتفت خلفه واشتد القتال بينههما في رض 
"oL‏ وتداولت عليه اللات هن اش pass nel‏ كل ile‏ 


)1( قدور بالمخفي أو ولد المخفي يتسب إلى أسرة 2558 متعاونة مع البابليك» ناصبت 
الأمير العداء ما اضطر هذا الآخير إلى إیقاغ العقاب Le‏ 

)2( قبيلة cole‏ من القبائل المقيمة بنواحي وهران إلى الحنوب من أرزيو قد تعاون شيوخها 
مع الإسيان حسہم| أشار إلى ذلك الشيخ عبد القادر المشرتي في مصنفه + ہجة الناظر في 
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القول اللوسط فو shyki‏ حط من حل بالغرب الايسط 


ومكان وأسرف ا حیش السلطاني في قتلهم وأسرهم وسبي أمواهم هم قاصدون 
البحر في عجلء وقلوميم في وجلء وذاهلة أفكارهي مدهشة قلوبہم؛ مرعدة 
فرائهم»؛ من شدة ما دمھم من الطعن وحر الوطيس ووصلوا البحر ليلا 
وذھبوا لوھران: مع ما أولاعم الله به من الصفر YA,‏ 

a£ رأيت بعيني أن الحجلة تطير یمیناً وشيالاً فی أرض حیان ولا‎ ul dil, 
عل رات والارتت والذقت‎ À مداولا ملكا سين نول ی عجر الراکب‎ 
يجريان كذلك ولا يجدات ماری يخلصهها من القتل والآسر حتی يقفا‎ 
وبقوا مدة نحو الستة ثم خرجوا بجيوش لايستطاع دفعھا‎ cles رأسا من غير‎ 
قاصدين دخول المعسكر فلقيهم السلطان فی سيق فرحل الکافر يدبر الميت في‎ 
هيرة!'؟ والسلطان بجيشه یمشی أمامه وخليفة الأيالة الغربية هو السيد محمد‎ 
يقع ببنهما قتال حتى وصلا لضریح السيد مبارك‎ ds بجيوشه‎ ado البوحميدي‎ 
وبات قي‎ al E يفترقا إلا بعد مغيب الشفق» وجاوزوا‎ d a بن بخباخ فتقاتلا‎ 
أرض الرمیلیة وارتحل من الغد وذهب مع طريق سجرارة ودخل المعسكر وسط‎ 
شعبان سنة أحد وخسين ومثتین وألف وفر أهلها منها وتفرفوا في القبائل‎ 
وأقاموا بها يومين ورجعوا المستغانم وفی أربعة عشر من رمضان في هذه السنة‎ 
دخلوا تلمسان وانجلى أهلها منها سوى القرغلان وقتل السيد بن مزيان بعد‎ 
الظفر به وفی هذه السنة قتل خلیفتہ العلامة السيد بن فريحة بن محضیر‎ 


Gels ادکتی عام اف عبد‎ ap الان‎ sé سلج‎ M 
ہجة الناظر... تحقيق محمد بن عبد الكريم مكتية ا لحباق بيروت. د.ا ت.‎ 

CT)‏ شيرة: فرقة من السويد وهي قبيلة كانت توجد في الدنوب الشرقي من زمورة. وهناك 
أراضي تعرف ببلاد الميرة بین وادي الام والسيق وإلى الخرب eaa‏ 
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gH ee halle ون عل‎ pia ني أغبار‎ ham اللو‎ LR 


المهاجي' UU‏ بمدینة البرج غدراً قتله قوم التفنشي الحشمي ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ودخلوا تاقدمت في ربيع الأول من سنة سبع رطس وهنا يالك 
ورجعوا منها للمعسكر أوائل ربيع الثاني من السنة المذكورة. 

ثم إن السيد الحاج عبد القادر لما أراد الله إدبار دولته وانقضاء دولته صار 
الفرنسیس يشنون الغارات على المسلمين ويصكوتهم بخيلهم وأرجلهم المرة بعد المرة 
فیقتلون dels PL‏ النساء والذراري VT Diet‏ والأمتعة وحصلت 
المشقة للناس والتعب بتكرر الفرار وأجهدهم الجوع والعطش وهم يتقلبون 543 
ونہاراً من مکان لآخر خوفاً من هجوم العدو وكرته فلم آن أيس المسلمون من 
دفعهم وخافوا من مكرهم وعقوبتهم رجعوا إليهم ودخلوا في طاعتهم وتمت 
حكمهم وصاروا یرکون معهم ویسیروت بسیرتہم Cl‏ توجهوا 
وتفرقت عنه جيوش القبائل فلم يبق معه إلا أهل الدواوين والبعض من أعيان 
الناس ولا أن عام السيد ذلك وتحققه امتاز بدائرته ونزل بطاقين من أرض القبيلة 
وهو راكب في بقية جيشه ليلا ونہاراً Dar‏ من غارة العدو وبقي على ذلك أياماً حتی 
مكه حاکم الجزائر بجيشه Ule‏ ولم يعلم به حتى ظفر بالدائرة وأسرف فبھا بالقتل 
والآسر وأخذ الأمتعة وما هو بحاضر وفر أهل بيته وبعض الناس بأنفسهم فقط 
وٹرکوا من الذهب والفضة والأمتعة ما لا بحصي وجمعوا المسلمين وذهيوا مبم إلى 
الجزائر ثم لوهران فمن لم يكن له آهل بالدائرة خلوا سبيله وذهب حیث شاء ومن نم 
(1 )توف ابن de‏ عندما أصابته رصاصة طائشة من إحدى بتادق بعض أفراد ايش الذین 

كانوا في ساق على ظهور hH‏ . وقد اعتقد البعض آنذاك بأن الأمیر له دحل في ذلك. 

وبعد التحقق فى هذا الحادث تبين أن الخاد كانت جرد خطإ. أنظر فة الزائرء ص 254 
)2( 231252[ 41. 
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اقول الأو سط انع أغبار وکٹر عن عل بالمغرب اللوسط 


يكن أهله وولده بها حيسوه وقع ذلك سنة تسع وخسین ومتتين وألف' '' وني تلك 
السئة مات رايس البحایثیة مصطفی بن pell‏ الدائري الذى هو عمدة جیش 
الفرنسيس بأرض ina‏ وأخذت ade‏ ومات متها خلق كثير بلا قتال وذهب 
الأمير بباقي داثرته للمغرب ونزل بطاعة مولاي عبد cue JE‏ سلطان Ce AL‏ 
لا باية la pad‏ ولا غاية لعددها لیخرجه من أرضه ووقع القتال بينهما في واد ملوية 
فكانت Les dl‏ على ولد السلطان المذكور فشمر في طلبه ليث ا حروب, وضرعغام 
aS Ui sl CFE A‏ ے؛ ذو اللجدة TT‏ والعدبر Te‏ الد ا حاج عبد 
القادر وأسرف في قتل جيشه وسارع فی هد قوتہ: وحصد شوکته حتى کل ووقف 
عن القتال: وما عليه إلا بالرحلة والانتقال فحینلد عرف قدرہ؛ ولازم قدرہف ورجع 
امام su Zur «JV‏ رضي الله Ar‏ 


que [51259 (13 

)2( مصطفی بن pell‏ تول قيادة قبائل المخزن المتعاملة مم البابليك والمتواجدة بنواحي 
وهران "الدواير والزمالة" وحتی يضمن PS‏ انضم فیا بعد إلى الحيش الفرنى وقد لقي 
مصرعه عل يد رجال الأميرء بعد واقعة الزمالة 21259[ 843اع. بناحیة تاقدمت قرب 
ثارت الحالية. 

( 3 ) أرض فليتة منطقة جبلية توجد إلى الشرق من وادي میناء جنوب مدينة زمورة الغرب. 

( 4 ) مولاى عبد الرحمن بن هشام سلطان الدولة العلوية بالمفرب )1238 _ 1276م f‏ 1822 - 
x (1859‏ عهذه بإعضاء عدة معاهدات مع الدول الأوربية في غير صالح ال c A‏ وحاول 
التدخل في شؤون الناحیة الغرية اثر سقوط الحزائر Ot VILLE‏ قاتبزم في معركة اسلي 
à‏ ۱844 واضطر إلى توقیع معاهدة biir‏ 1845ء التي نصت عل غلق ا حدود الغرية لي 
رجه المقاومين الحزاتریین والامتناع عن تقديم أي إعانة للأمير عبد القادر. 
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القبل اڈوسط في o Lid‏ بعر من هل بالمفرب الأوسط 


7 . تسليم ri‏ ونقله إلى باريس: 

فلا أن علم أنه لم يكن له للعدو دفاع ولا طمع له في ولايته بإجماع وغشيه من 
تغرق جيشه ورجوع الرعية لعدوه وخاف على نقبه من نكبه المسلمين رصکة 
الكافرين ظهر له في رأيه المفيد وتدبيره السديد أن يسلم فی ولايته للفرنسیین فبعث 
سيفه لبطريقهم أبي هراوة وتقدم هو بنفسه عنده لبتكلم معه في أمور إدارتہا فأتاه 
فور قي نفر من الطاغية» فطلب منه التسريح للشرق ويعطيه كتاب الأمن والأمان 
على نفسه aal‏ وأتباعه فأجابه لذلك Léon‏ خير أهل دائرته في الرجوع كل واحد 
لأهله وقي الذهاب معه فمن أراد الرجوع رجع ومن أراد الذهاب کتب من دائرتہ 
المنتقلة معه فنقلوہ لباريز في الحرم الفاتح لسنة أريع وستین ومثتین وألف وتولوا 
جع كلفته aie p‏ فأبقوه مدة حتى من الله عليه وعلى من معه بالانتقال إلى الشام 
فأنزلوه هناك قاستوطنھا هنيتا مريتاً وصارت له مٹوی بالمقامء وخلص من أعداء الله 
cell‏ وتبسم المصر عند قدومه» وسر calg jig Res‏ وجعلوا له خراجاً معلوماً 
يفي بمؤنته في كل شهر وآ حفہ الله برود المهابةء والقبول عند العامة والقاصة» حتى 
صار ذا كرامات ظاهرة. وأحوال باهرةء وأخلاق طاهرة؛ وأقبلت عليه الوفود 
بالزيارة واهداياء وشدت له الرحالء وركب المطاياء AEI y‏ خلوة بلصق داره مثايراً 
في الصلاة والذكر والتلاوة والتفكر قي مصنوعات الله والاعتبار فيها وهذه عبادته 
# بغار حراء قبل نزول الوحي أي بالتفكر في مصنوعات الله والاعتبار فيها بناء على 
أنه ل يتعبد بشريعة أحد من الرسل. 

وكان شديد المحبة لأهل وطنه يتفكه بذكرهم ويتنفس برسائلهم ولا أن 
ذهب للمشرق قاصدا بيت الله العظيم سنة تسع وسبعین ومثتین C y‏ قام له 


(2791]اهم 62ءم۔ 
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II Ju AH‏ سط فی اخبار به من مل بالطرب الأو سط 


على ساق واحد وقد زار بعض العلماء الموجودين وفتئذ وتبرك ہم كالشيخ عبد 
اللہ الدراجي والشيخ محمد بن مسعود الفاسى و SA AA‏ في مكة والشیخ 
توفي سنة SOS‏ وألف''' بأرض الشام وبلغنا أنه حضر جنازته gum‏ كثير» وجم 
غفير» حتى أن بعض بطاریق الأجناس وطواغيهم شهد جنازته وشيعها إجلالا 
وتعظیاً له وهذا من الكرامات التي أكرمه الله بها وقد قال عليه السلام فرق بيننا 
وبين أهل الشرك الجنائز وقد ذكر الشیخ ابن عبد الرحمن التلمساتی فيا كتبه على 
الخرشي أن الإمام أحمد بن حنیل هه لما مات خرج أهل بغداد إلى الصحراء 
يصلون عليه فحزروا من حضر من الرجال ثیانمالة آلف ومن النساء ستین ألا 
سوي من كان في الطرق والسفر وأسلم يوم موته عشرون من اليهود والتصارى 
والمجوس وما أعطي هذا إلا لعلمه Pales y‏ 

8 . بعض المجاعات Aus fta‏ والفياضات بالتاحية الوهرانية: 

y‏ على بني شقران في الرابع عشر من شوال ded e‏ وستین ومين 
Le C,‏ ينالوا منهم شيئاً لدخوغم في الغيط والکھوف والشعوب ولا أن دخلوا 
في طاعاعهم عاقبوهم بأخذ الأموال الكثيرة وي سنة أربع وثیانین ومين PL‏ 
وقعت مسغیة کبری Acl‏ شديدة عظمى مات متها خلق كثير من الآدميين 
(۱) ۱300 83قام. 
( 2 ) هناك انقطاع في تتابع الأححداث. 


(3)أي أغاروا. والمقصود ملة الفرنسيين على بني شقران. 
(1361)4ه/ -PIBS‏ 
( 3ع 31284[ ۱867م 
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I] d‏ سط ai‏ آخبار ضفر عن كل بالیخرب الاوسط 


والمواشي والدواب لعدم الأقوات والعشب والمراعي. لأن المطر لم ينزل في تلك السنة 
قط حتى فقد الحب وأ يوجد إلا عند بعض الناس الفلاحین وتجار اليهود والنصاری 
ولولا أنه وجد عند عؤلاء لمات أكثر الخلق وهذا من لطف الله ورحتہ بعبادہ HIST y‏ 
خشاش الأرض كالبوش والسلاحف والضفادع والسراطين حتی أنه لم یق 
iles‏ على وجه الأرض وأكلوا الکلاب وميتة الدواب Lab y‏ منهم من أكل میتة 
الآدمي وسارعوا في بيع العقار والحلٍ والسلاح والأمتعة وأواني البیت المحتاج إليها 
بأبخس ثمن ووقع في الناس الرعب والفزع واطرج والحزغ وجال بعضهم في بعض 
وتشجوا وافترقوا في الطرق وا حیال والمدن والقرى ذكوراً وإنائاً ومن أجهده ال حوع في 
مكان مات فيه عامرا أو غامرا وأكلته الکلاب والسباع وعوام الأرض ومن العجب 
أن من أجهده الجوع وشبع مات ولا يؤثر فيه الأكل ولا يفيده وغالب الأموات لم 
يدفن بل بقى على وجه الأرض حتى تأكله السباع لحدم قدرة الأحياء على دفن 
الأموات وكم من امرأة تزوجت بغير ولي وصداق وكم من شريفة تزوجت برعاع 
الناس ونحسيسهم وأوباشهم وكم من رجل تزوج زوجته مدعيا أنها قريبته وأنه وليها 
وذهبت أنا عبد الله ذات يوم من أياع الله إلى إيفكان' ' فوجدت امرة بعد المرة الكلاب 
والذياب يأكلان في الأموات مع الطريق وقي السئة الثانية وهي سنة خمس وثانين 
ومتتين وألف:*' ظهر الوباء في الناس ومات متهم خلق كثير وذلك أن الضر يتزل 
أولاً Je‏ القلب فينشأ عنه الفبيء وإسهال البطن فيموت الآدمي بذلك وف سنه 


CT)‏ إفكان هي قرية عين فکان القريبة من سهل غريس الواقعة إلى الشرق من وادي حمام 
جوب هاشم الغرابة وشيال الوصيرات. 
)2( 21285[ 1868 
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القيل الأوسط اني اخبار fate‏ من كل باليشرب االيسط 


المسغبة مات العلامة ولي اللہ وشيخ الطلبة السيد عبد القادر بن Gad‏ رحه الله 
-وفي سنة ثلاث وخفسين ومائتین وألف فاض وادي ا حہام فيضة dai pS‏ فيها دوار 
الزمامرة بها فيه من الرجال والنساء والأموال والأمتعة ول ينج من أهله إلا القليل. 
وكان ذلك وقت الصيف والناس محصدون وذلك أن الرعد تكلم في القبلة عشية 
الأربعاء وهم نازلون بمكان منبطح من الأرض بلصق الواد آمنون من حملته في ذلك 
الوقت وکنا تقرأ نحن وطلبتھم في المعسكر فعوشرنا يوم الأربعاء فخرج طلبتهم من 
المعسكر عشية الأربعاء ومعهم السید حواء ولد السید أ مد بن حواء بن خلف ذاهباً 
عند بعض قرابته بالدوار المذكور فصکھم'' الماء ليلة الخميس سحراً وهم نيام 
بحیث واصل لمحلنا هذا وقت الڑسفار. 

ثم إن أهل الأموات صاروا يفتشون عليهم في مجری الواد فو جدوا بعضهم 
في محلنا هذا وغالبهم في سيرات'*' ثم فاض مرة أخرى في فصل الربيم في رجب 
الفرد الأمم سنة ثلاث وسبعین ومائتین وألف وذلك أن المطر نزل ليلة الخمیس 
ودام إلى ليلة الجمعة ففاض في تلك الليلة وکسرجیع القناطیر التي بناھا 
الغرانسيس وانتشر عن جراه الأصلي بكثير ومن لطف الله ورحمته لم يضر أحداً 
وفاضت أيضاً جميع الأودية مثل سیق وغيره وكسرت جميع القناطير أيضاً ولا 
زالت تلك السنة تعرف بعام القناطير. 


CL)‏ عبد القادر بن ا حمیانی يتب إليه أولاد سيدي الشیخ بناحية البيض الذين قاموا 
بالثورة شبد الفرنسپین (1864). 

CO)‏ أي: غمرعم وجرفهم. 

C3)‏ سپرات سھل بقح إلى الشہال من due‏ باريقو (المحمدية حالیاً). 
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القول اللوسط فو phahh‏ بست من حل باليشرب الأو سط 


وفى سئة ثلاث وثيانين ومائتین وألف' '' ابتدأ الفرانسيس بناء السد الکائن 
بالمرج البيضاء بوادي ا حیام وفرغوا من بنائه سنة سبع وثیانین ومائتین وآلف' 
واجتمع فيه ماء كثير ودام إلى آخر ليلة الخميس الموفية ثلاث وعشرين من 
المحرم الفاتح لسئة تسع وتسعين ومائتين وآلف انکسر فهلك بذلك خلق كثير 
من المسلمين واليهود والنصاری وبربر المغرب والمواشي والدواب والأمتعة 
وا حیام با فيها وكل ما وصله الماء من الأحجار الكبار والأشجار العظام إلا 
أقلعها وأزاها عن be‏ ومقارها وأفسد الأرض التي وصلها بحيث صارت 
دوامس وشما Y aS‏ يصلها إلا الطبر وما رأينا أعجب من هذا وسبب 
تكسره أن dall‏ نزل يوم الثلاثاء GA‏ واحد وعشرين من الشهر المذكور ودام 
بعده إلى يوم الخميس فامتلاً السد بتکرر حملاث الأودية والسيول حتی رجع ماء 
النهر الكبير صاعدا على عقبه بسافة بعيدة تقرب من مشرع احسين Amm‏ 
تكسر نصف الليل وسمع له دوي كبير يوقظ النائم ويفزع اليقظان ودقع مع 
Led ol €‏ والتشر Le‏ وشیالاً وارتفع عل Mel‏ شاهق وأكمة وخراب 
وأفسد طريق البابور البري حتى أوقف جريه وسفره واستأنفوا له طريقا مشيدا 
ودخل دحوي او la built‏ من السلع والحبوب وأخذ بعض 


1) 1283م/ر 8566اءم۔ 

41870 /41287 € 23 

)3( باريق یقصد ہا بريقو أي مدينة المحمدية حالياً. اتفجر السد الذي أقامه الفرنسيوف 
بالقرب منها في 8 فيقري 1885ء وقد اعتقد السسكان آنذاك بأن اعبار السد يعود إلى كرامة 
Ld gll‏ سيدي محمد بن حربز الذي نقلت رقاته من مکانہا إلى مكان بقع على بعد 600م من 
TC OMNCM‏ ه وقد نظم ف هذه الحادثة المروعة الشاعر الشعبي محمد 
ا حریز قصيدا دارجا Ua de‏ نشره الأمتاذ عبد ا لحمید حاجيات بمجلة Jul‏ الخاضص 
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القول الليسط بني انار بض جن عل باتیخرب !الوسط 


الديار بأعلها وأما الأموات التي آخذها فرماها مفترقة حيث انتشر الام فی أرض 
سيرات وغالبها فيا يلي أرض الشراقة فمن رحمة الله سبحاته أن حكام 
الفرنسيس أمروا القياد أن بجمعو الناس ويفتشوا على الأموات فمن لم يستره 
الرمال والحامول ' وجد ومن À TUI Re‏ يوجد إلا بعد أيام ومنهم من لم يوجد 
أصلاً وجمعوا ي مدینة باريق فمن كان له أهل حملوه ومن لم یکن له أهل أمر 
الحكام بدفنه وصار فساق المسلمين وظلمتهم يفتشون على الأموات لیأخذوا ما 
معهم من الثياب ونحوها ويتركونهم عراة ومن العجب أن امرأة شريقة الأصل 
والنسب من ذوات القدر والحسب»ء بديعة الحسن وا لہال؛ فريدة العظمة 
والجلال. من بنات قطب الأولياء الصالحين» وإمام الأتقياء والعارفين وطراز 
عصابة الأصفياء وا خاشعین, السيد دح بن زرفة وجدها بعض من لا يراقب الله 
وبيديها متفاخ Las‏ وبإصبعها خاتم وبرجليها خلخال فلم يقدر على p‏ ذلك 
لتورم أعضائها shll‏ فقطع يدا وأصبعها ورجليها وأخذ الحلى بتهامه وترك 
أطراقها مع جسدها وذهب لا أقلحه dil‏ 

وأقام الحكام بأکفان الأموات وغرموا لأهل کل ميت شيئاً من الدراهم جعلوہ 
کالدیة لا يفي بنصفها وغرعوا قيمة ما أفسده الماء aili y‏ من الأرضى وغبرعا lim y‏ 
النهر كثير الضرر والمصائب شديد البأس والغرائب فلا تؤعن غائلته وطولت ولا 
تنقطع غارته وصكته؛ مع أنه من مطلق الآہار لا من قواعدها OÙ‏ صاحب inp‏ 


METH عدذ 4 دیسم 1969 س ج‎ uu um LE til 
)ما تحمل السيول من طمي وحجارة.‎ I} 
وا خجارھ.‎ ot A cala Ji (25 
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القول االیسط في at il‏ ين عل بالمخرب اللوحطظ 


الناظرین وآيات المستدلين ذکر أن عدد أنہار الدنيا الكبار مثتان وسبعون نہراً وعدد 
العيون الكبار مثتان وثلاثون عیناً وهي في الأرض كالعرق في البدن. 

وقاعدة أغبار المغرب الأقصى أم الربيع منبعه من جبل درن وينصب في 
البحر المحيط وقاعدة أنہار المغرب الأوسط والشلفء وقاعدة Ael‏ المغرب 
الأدنى مجرده نہر أفريقية وفي الخريدة لابن الوردي أن بهذا الربع المسكون ماثتي 
نہر كل نہر منها طوله خسون فرسخاً إلى ألف فرسخ فمنھا ما يجري من المشرق 
إلى المغرب وعكه ومنها ما يجري من الشيال إلى ا لجنوب وعكسه وكلها تتبع 
من ا حبال وتنصب في البحار فمن الأنہار العظيمة بالمشرق النيل والفرات 
والدجلة وسيحان وجيحان أخرج ملم عن أب هريرة e‏ قال قال رسول الله 
E‏ سيحان وجیحان والفرات والنيل کل من أنہار الجنة وفي الصحیحین أن 
رسول الله Æ‏ قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المتهى وف تفسير 
الکواٹی أن دجلة نہر ماء أهل ال حنة والفرات نہر لبتهم والنیل oue‏ خرهم 
سبحان عسلهم وإن هذه الآنہار تجري من الکوثر فالنيل المبارك لیس في الدنیا 
أطول منه XM‏ مسيرة شهرين في الإسلام وشهرين في الكفر وشهرين في البرية 
وشهرين فی الراب وفي هذه السنة واشهر الذي فاض فيه نہر الام المذكور 
فاض فيه نہر تليلات ولم حصل منه ضرر كثير وني عشیة الأحد ثاني عشرين من 
ربیع الثاني من سنة اثنين EU,‏ وألف فاض غبر السيق بعد أن کسر سداہ 
الأعلى والأسقل ففعل أكثر من وادي الام بأضعاف مضاعفة غير أنه لى بحصل 
موت ومن لطفه تعالى بعباده أن المطر كان كثيراً متوالیاً قبل فيضه ولا قرب 
فياضه انقطع EU‏ واشتد الحرء ومن لطفه أيضاً أن كل من فر من داره سقطت 
وکل من بقي بها لم تسقط. 
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[ael‏ الأوسط قي ايار feit‏ من عل بالمخرب الاوسط 


و. ذكر بعض الأمم والقبائل التي استوطدت المغرب: 

ولتذكر La‏ قصصص. بعض اللوك السابقة والدول السالفةء وما جرى ها 
وعليها مختصرا لذلك من عجائب الأخبار؛ في لطائف الأسفار للشيخ الحافظ 
محمد أبي راس الناصر المعسكري فقول بقوله أن أو مدن هذه المدن الكبيرق 
والنغور الشهيرة؛ بالمغرب الأوسط مغراوة' ' ' وبنو یفرن'”'ومغراوۃ قبيلة عظيمة 
من زناتة مشهورة الذكرء قديمة الفخرء من قبل الإسلام نسبة لمغراو بن يصلين 
شقيق يفرن قال الشیخ علي بن أي زرع في القرطاس”*' یفرن ومغراو أخوان 
شقيقان ابنا يصلين ابن مسروق بن زاكين بن ورسیج بن أجانا بن أزنات. 

وهاتان القبيلتان كانتا أكثر عددا وأقوى ملكا وجنداً وقوي تصرفهم في أراضى 
المغرب من طرابلس إل المغرب الأقصى: وأول سكتاهم طرابلس والملك با لبني 
خزرون ego‏ ثم تصرفوا في أرض الغرب فملك بطائح أفريقية بنو صغلاب 
وصغلاب هذا کان في رمان النبي 6 وملك بنو ورسفين مليانة وینو الخير وهران 
وبنو عطية els‏ وينو D ab‏ بجلياسة وينو الفرطاس باليصرة وينو متديل A sje‏ 


lY‏ ) عغراوة: قبيلة بريرية شهيرة مركزها الأصل بناحية بتي ورسيتان؛ ما بین علیائة وتس 
مستغانم جاورۃ لقبيلة عيد الشرافة المخرزية. 

(2) قبيلة زناتة إحدى القبائل البريرية الکبری ينسب إليها تأسيس عدینة تلمان قبل الفح 
قضى عل إمارتہم بها جوهر الصقلي قائد جند الفاطميين قي اللصف الأول من AM‏ 3 

(3) العنوان الكامل هو الأنيس المطرب بروضی القرطاس قي أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
عدیئة فاس۔ 
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القول االوصط في slyk‏ بج من حل ap padla‏ الاوسط 


ES 


فمن بني عطیة زيدي وهو الذي اختط مدينة وجدة سلة أربع وثیانین وثلاثياثة' اول 
مات اقتسم ابناہ الفتوح وعجيسة الباب الآخر المسمى به إلى الآن Lad‏ إلا آنہم 
أسقطوا العين وأتو بقاف بدل الحيم» يقال باب قيسة» ومن قبائل مغراوة بنو قوط بین 
الزاب وجبل راشد لهم هناك قصور كثيرة منهم قبيلة بنو مسون من أرض الفحامة 
وأخرى بإزاء قسنطینة ومنهم سنجاس وقيلة حنا وبجاية ومن أشرافهم قبائل كثيرة 
حيث ينصب نہر الشلف في البحر فيهم أولیاء عظام کالشیخ الأكحل والشيخ 
أعفيف'* ' والشيخ محمد بن شاعة”*' والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن واضح 
وغررهم» وأما الشیخ أبو يعقوب العشعاشي فقد قال الشیخ موسی بن عيسى قد 
ظهر شرف أبو يعقوب ed‏ ثة السابعة كال الوالد وفي لبي منه شىء من مغراوة 
الكتادرة وأهل عین الفرس غربي غريس ومنهم أهل الکرد وفرقة مينا تجاور بني 
راشد من المشرق وكانت منهم فرقة بأرض أولاد خالد تركوا وتناسلوا وهناك 
مديتهم خراہاء وقد انقرض بعض من ذكر وبعضهم اندرج في القبائل والبعض بغي 
معروفا إلا أن الدول جرت عليهم أذياها فانسوهم ذكر المجد وترف العز فصاروا من 
قبائل الغرابة وأول من اختط وهران خزر المغراوي بن حفص بن صولات بن وزمار 
بن صقلاب سنة تسعين من القرن الثالث ولا مات ولي ابنه محمد ثم الخير بن محمد بن 
خزر وق سنة ست من القرن الرابع املکھا من يد مغراوة ازديجة وعجیسة قبیلتان من 
البربر من بطون البرانس أبنا أمازيغ بن كنعان وكانت مواطن ازديجة وعجيسة قبلة 
TE‏ 
)2( عقيف شيخ جليل يؤكد غر sit‏ سيدي dle‏ وهو حل تقدير وتعظيم من طرف 
عقبه وعريديه. 
)3( محمد بن شاعة عرف بالعلم والصلاح. وهو من تلاميذ الشيخ الأخضر بن خلوف 
الشقراني (ق Cole fao‏ المشهور بشعره الللحون. وصاحب قصيدة المعركة مزغرات في 
الحهاد وضد الاڑنسان )1558( 


49 


pnm ld J di‏ أخبار بعظر سن عل باليضر ب اللييسظ 


هيدور وهو جبل وعران وبقیت في أيديهم سبع سنین ثم أخذها منهم داوس بن 
صولات عامل عبد الله اهدي ثم أخذها يعلا بن محمد اليقراني ففتحها عنوة 
وأحرقها وذلك سلة اثنین وأربعين وثلاثیائة وصارت خراباء ثم بناها وانتقل we‏ 
بأهله وولدہ من إيفكان أحد أراضی بني راشد ولا قتله جوهر قائد المعز بن إسماعیل 
نزل على مدینة إیفکان فخريها سنة أربع وأربعين BU‏ 


0 .55 يوسف بن تاشقين وها قام به من فتوحات: 

ثم أن وهران رجح ملكها مغراوة بعد عيال الشيعة واستمرت بأیدیہم حتى 
أزاها من أيدييم یوسف بن تاشفین ويقال لرهط هذا الملك لمتونة نسبة إلى لمتون 
الصنهاجي ہضم الصاد لا غير وآجاز بعضهم الكسر ويقال هم الملثمون قال 
اليافعي لأن أصلهم من حير وكانوا ینلڈمون ویقال هم مرابطون مساکنھم بین 
الم ابرة والسودان من البحر الحیط الغري إلى غدامس وفزان قبلة طرابلس 
وبرقة وكاتوا على دين المجوسية وقد فشي فيهم الإسلام بعد فتح الأندلس ثم إن 
ET‏ يوسف صعبت عليه المصامدة وكانت أرض مراکش أنذاك لا بناء فيها 
ولا بساتين فنزها با حیام سنة أربع crues‏ وأربعهائة ' وبنى فا قصبة صغيرة 
ومسجدا للصلاة فهو أول بناء بها وبقي prié‏ حتی ذللهم. 

ثم ذهب إلى فاس سئة اثنين nee y‏ فزحف إليها أميرها بكار بن إبراهيم 
المغراوي جنودہ فهزمهم وفتل منهم نحو أربعة آلاف ودخل فاسا عنوة وأسرف 
اب 4لذه/ 8955 
TIE [5354 (2 )‏ 


972 fait رو‎ 
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القول اللبسط ait‏ اخبار بحش من عل بالمغرب الأبسط 


في قتل مغراوة حتى أنه قتل با جحامعین الأعظمين ما يزيد عن ثلاثة آلاف وهدّم 
الأسوار التي كان فصل بها ابنا زيدي الفتوح وأخوہ بين العدوتين وصيرها 
مدينة واحدة وعمل أهل فاس على ٹکثر المساجد. 

ثم زحف إلى تلمسان في سنة ثلاث وسبعین'' ' فلقيه ملكها العباس بن 
بختي المغراوي فهزمه وقتله وقتل جنودہ من مغراوة وبني يفرن. OM‏ تلمسان 
كانت بين هاتين القبیلتین وأصلها لبنى يفرن فقط واستعمل عليها يو سقف حمداً 
بن نعمر اللمتوني. 

ثم تخطى إلى وهران فأخرج منها ملوكها بني الخير من مغراوة أيضا ثم 
انتهي إلى الجزائر وجعلھا حدا بينه وبين ملوك البككانة من صنهاجة للقرابة التي 
بينهما فاتضعت له امهالك منها إلى أرض السودان إلى البحر المحيط إلى جبل 
الذهب وكلها بسط فيها العدل وأبطل منها المكس. 

ثم ملك الأندلس من مدينة أفراقه قاصية أرض الفرنج إلى البحر Ll‏ 
وذلك مسيرة شهر وثلاثة أيام طولاً والعرض نحو العشرین يوماً. 

وقد بايعه بها ثلاثة عشر ملكأ فصار بِخطب له عل ألف pre‏ وتسعمائة مشر 
وكان بمكان من الزهد فلا يلبس إلا الصوف ولا يأكل إلا خبز الشعير بالبان 
الإبل ولحومھا وكتب عل سكته ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه. 

ومن أشهر حروبه غزوة زلاقة بالأندلس'”! وسبيها أن ملوك الطوائف لما 
جو رس سج 


)2( ممركة الزلاقة (479ھ/ 1086ام) الحق فيها یوسف بن تاشفین الهزيمة بألفونسو السادس 
قرب بطلیوس: وأوقف زحف النصاري Le‏ مدن الأتدلس بعد إستيلائهم عل طليطلة 
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القول الأيسط ني اغبار rer‏ من طل بالمغرب الأوسط 


E 
355 


تنافسوا وغزی بعضهم على بعض واقضی أمرهم إلى فساد وخراب البلاد وصار 
بعضهم يستعين على بعض بالطاغية اذفونش بن هرقل لعنه الله وصاروا یژدوت إليه 
الضرائب الكثيرة لكان الفرقة واختلاف الكلمة حتى استخلص الروم كثيراً من 
البلدان بأهلها ومالها وا استولى على طليطلة بعث له المعتمد بن عباد وهو أكبر ثوار 
الأندلس آنذاك الضریة عل العادة فلم يقبلها وسولته نفسه ملك البلاد وسار إلى 
land pi‏ فحاصرها وبذل أميرها المستعين ابن هود مالا ليرجع منها فأبى وقال البلاد 
وا مال لي وضيق على الأندلس جميعاً ووقف على البحر وقال هذا آخر الأندلس. 

ولا أن علم الثوار ذلك وعلموا أنه حيط هم تشاوروا في الاستصراخ بأمير 
المؤمنين يوسف بن تاشقين فبعضهم أجاب وبعضهم كره فقال المعتمد إنكم كرهتم 
ne‏ ليلا يملك الأندلس lg‏ إن رعي إبله أفضل إلى من رعی خنازیر اذفوئش 
قكتب له المعتمد يستصرخه فبايعه الثوار على ذلك والعلیاء ولا وصلت رسلهم 
لیوسف بن تاشفين بمراكش اهترز للجھاد وأبرز الفساطيط والسرادقات وخرج منها 
أوائل سنة تسم وسبعين وأربعمائة بعساكر المغرب والرابطين والعلماء وسار حتی 
وصل iee‏ فمنعه من ا جواز أميرها ابن سكوت من بقية موال آل مود الإدريسي 
فسرح له يوسف ولدہ ال معز فحاربه وقبض عله وضرب de‏ وعثر على ذخاترہ 
وفيها خاتم يحبى بن علي بن مود وبه انقرضت دولة الأدارسة من الغرب ثم أن 
يوسف قرن الأساطيل على قرضة تیاور سبئة بعضها إلى بعض فصارت کالقتطرة 
على البحر فمر علیھا الجنود ونزل بالجزيرة الخضراء ووافته جيوش الأندلس وثوارها 


مثل ابن عباد وغيره la S Ule‏ كابن رشد وابن حمدوث وابن ا حاح وغبرعم. 


)2178 1085م]. 


oM‏ الأوسط gà‏ أخبار بضر من عل بالمقرب الي سط 


ولا أخير اذفونش بجواز يوسف له أرسل إلى ابن رشفين لعنه الله وكان 
اضرا لطرطرشۂ As‏ ابن OU a‏ اضرا لبلتسية gl‏ با يوش ربخت 
إلى جنود قشتالة ومنها كتب لاذفونش بالڑسلام أو الجزية أو الحرب Jud‏ 
للمرسول قل له لا يتعب نفسه إني قادم إليه وقصد كل مهيا نہر زلاقة فصار 
een‏ يشرب من الكل وبقوا ثلاثة أيام على ذلك والرسل تختلف Lens‏ إلى أن 
اتفق رأيهها في آخر يوم من جمادى الثانية وذلك يوم الخميس على أن ا حرب يوم 
الإثنين الرابع من رجب''' وذلك أن الطاغية كتب له الجمعة عيدكم والسبت 
عيد اليهود والأحد عيدنا فا لحرب يوم الإثنين وأما هؤلاء الأيام فلا نحدث فيها 
شيئاً وذلك مكيدة منه لعنه الله وقد أرشد الله يوسف إلى هذه المكيدة فباتِ ره 
الله ليلة الجمعة على الأهبة فأمر أن لا ينام أحد من الجنود فبات على التقیة وکل 
في مركزه فبینما هم كذلك حتی غشيهم بروق الصفاح وأضلهم سحائب الرماح 
وأوقدت نار ا حرب وثبت کل من الفریقین لصاحبه حتى وصل سهامهم 
جيوش الأندلس ركان للمعتمد بن abe‏ حملات عليهم لا يقدر أحد أن يأتي 
بمٹلھا وقد أصابته جراحات وقد تذكر ابنأ صغيراً يقال له هشام فقال يا هاشم 
قد هشمتني الرماح وبالحملة قد أظهر من شجاعة ما أدهش عدوه. 

لم هزم الله الروم بعد الزوال وثنت أعنتها حتی أنه لا يدري أحد أين وجد 
وركب السيف أعناقهم فهلك منهم ما لا بحصي عددہ إلا من خلقھم وصيرهم 
عل هذه الحالة, 


واستولى المسلمون على elt‏ فيها من أصناف الأموال قال الشيخ علي بن 
1j‏ ) وقفت المعركة يوم 12 ر TI [5479 om‏ 
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اذ اقول الأيسطفي أغبار fma‏ من عل بالبغرب dmll‏ 


أي زرع فی قرطاسه وكان عدد عساكر اذفونش ثائین ألف فارس ومائتي All‏ 
راجلل فقد الكل ول ينج إلا أذفونش في مائة فارس وبذلك أذل الله الشرك في 
الأندلى غلم تقم ‏ حم قائمة نحو الستين سندہ قال وآمر يوسف بقطع رؤوس القتل 
فجمعت ILES‏ فبعث إلى إشبيلية عشرة آلاف وإلى قرطبة بمثلها و إلى بلنسية مثلھا 
وإ سرقسطة كذلك ومرسية كذلك وقسم على عدن العدوة أربعين ألف. 

وأشرفت ا حنود على طليطلة واکتسحوا مسارحها وهدموا أسوارها ولو 
أراد الله فتمحها لفتحت لا يسأل Le‏ يفعل . 

ثم رجع يوسف إلى مراكش بالنصر والعز وقد خلف عسكراً (he‏ 
بأشبيلية وقد زينت الشام paag‏ وبغداد وا حرمان وغيرهم وامتلات مرورا 
وفدت عليهم بشائر الوقعة وقد بعث إليهم المقتدي بأمر الله ابو القاسم عبد الله 
الخليفة الإمام العباسي وجدد له العهد OY‏ أمراء لمتونة كانوا من شيعة ا خلفاء 
العباسيين وقد قدم بعد ذلك حجة الإسلام أبو حامد الغزالي لزيارته من العراق 
ولا بلغ الإسكندرية سمع بموته مات رجه الله سنة CD ue‏ ودفن بمراکش 
وقبره بها مشهور یزار وملك Gl‏ وأربعين سنة”” '» قال ا خفاجي في شرح الشفا 
وهو أول من LIS‏ بالمغرب بأمير المؤمنين وولى ابنه أبو الحسن على ستة واحدة 
من القرن السادس””! له جارية اسمها قمرة وكانت له سيرة حسنة وأحوال 
( | )أي وفاة یرسف بن تاشفین )2500 ۱۱86ع), 


5 5 )453 500ھ 1061 ۱106م)۔ 


lu /&8501 (3) 
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paa Lil ur E Ji‏ من مل -p phali‏ وما 


اة وی ہو هر تى و کان شدين ال ن E‏ وقد ول LAS‏ 
Lan‏ طوبة سنة تسع ثم عزله بعد ثلاث سين و M‏ شرع ابن رشد d‏ شرح 
العتبية وسياه التحصيل والبيان وئی أيامه وقعت فتوحات وهزائم للعدو وقي 
أيامه ظهر الشريف المهدى بن تومرت القائم بلعو 8 ا مو حدین فدخل الدولة 
هرم بسببه وكثر فيها الأرجاف وتوفي سنة سبع وثلاثين Cau y‏ 

وولي ابنه تاشقن وقصته وما وقع له مع عبد المؤمن بن علي معروفة ما تقدم 
وبويع بمراكش ابنه ابراهيم فلم یتم أمره؛ ثم بويع عمه إسحاق بن على وزحف 
لمو حدين فقتلوہ و يه القرضت bat el ao‏ يو سف g‏ ——— — 
واليقاء لله . 

ثم ملکھا الوحدون وهم e pel‏ المهدي بن تومردت”*' الملقب أمغاز 
وأسمه محمد بن عبد الله بن وجلید EM‏ نسبة إلى مرغة أحد بطون المصامدة 
هكذا قال ابن رشيق وقال غيره أنه كان من أهل البيت وكان تمهر فی التوحيد de‏ 
(1 ) ابن ركد JEAN‏ والفيلسوف الشھبر: أبو الولد محمد بن مد بن محمف بن رشك ولد 

بقرطبة منة 520ه 126 اهن له العديد من الکتب فی الفلسفة والطب والفقه والعلوم: توق 


بمراكش Lu‏ 595ھ 98| اع. 

ID f[a537(2) 

ES (3)‏ اسحاق بن على fadd?‏ 1146م 

( 4 ) ابن تومرت» ولد حوالي 484ھ- 1091م توفي سنة 524 / 1129م تقض بالدعوة الموحدية 
بعد رجوعه من الشرق: اتخذ مقره بجبال الأطلس بمواطن قبيلة مصمودة التي ینتسب 
إليهاء أدت دعوته کیا هو معروف إلى تفويضى دعائم دولة المرابطين وتأسيس الدولة 
الموحدية ببلاد المغرب على يد عبد المؤمن بن علي الكومي. 
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A 22‏ آقبار et‏ عل بظيضرب اوسط 


طريقة الأشعری وذهب إلى رأيه في تأويل المتشابه من الدين والأحاديث بعد أن 
كان من أهل المغرب بمعزل عن التأويل اقتداء بالسلف pelt‏ على رأي 
الأشعري وواجب تقليده. وهو أول من أدخل ذلك للمغرب وألف في طريق 
الأشعري LES‏ وسماہ المرشدة وسمى أتباعه بالموحدين تعریضاً بلمتونة'' 
لعدولهم عن التأويل وكان حصورا لا E‏ النساء ملصق الفخذين لا يركب Agel‏ 
إلا على جهة ویلیس العباءة المرقعة وأ تحفظ منه فلتة في البدعة إلا موافقة الإمامية 
أهل الشيعة في القول بالامام المعصوم؛ وني ابن خلدون وابن الخطيب أنه كان 
م أنه مأمور cero‏ الوحي والإشام وینکر كتب الرأي والتقلید وهو أول 
من فسق... توفي يوم الأربعاء ثالث عشر رمضان عام أربعة وعشرين وخمسيائة”*' 
ودفن بمسجده بلصق!' داره وعهد بالخلافة لعبد المؤمن بن على وبعد موته 
استمرت المملكة لبنيه بعده ثم انقضت سنة OS‏ وستون as y‏ 
ٹم بعد ملك الموحدين لوهران ملکھا بنو زيان أحد بطون بني عبد الوادي 
أحد شعوب بني يادين فاستولى عليها يغمراسن**' M‏ ملك تلمسان وامتد ملكهم 
إلى دلس وهي قرية غربي bou‏ بساحل البحر إلا أن بئي زيان ومن قبلهم لم 
(1) ونه القبيلة التي بنتسب إليها المرابطون والتي ناصبھا ابن تومرت العداء gels‏ 
بالعفدول شب جادۂ الشرع۔ 
( 3 )كانت وقاة محمد بن تومرت صاحب الدغوۃ phl‏ حدية & 2524[ 69ھ ۔ ولقد تحامل 
صاحب المخطوط عل محمد بن توعرت: متينيا مواقف خصومه. 
( 3 ) أي الملاصق أو المحاذي" بتينميل بالاطلس الكيير جنوب شرق مدينة مراكش. 
(4 ) بغمراسن هو أبو e‏ يغمراسن بن ثابت من بني عبد الواد ولد في 1206/0603 وتوئی 


ا8 1281م, تول الملك faasa‏ 1236 ع. في فترة عم فيها الاضطراب: وقد أبدى مقدرة 
عظيمة وسياسية حكيمة في إرساء دعائم حكمه وتثييت آسس دولته. 
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القول االوسط في للبار يحض عن هل ياليفوم الي سط 


يستوطنوها وإنما كانوا يعثون ها العمال حتی أخذها الاسبانیول منهم کیا Jie‏ 
وعجز ملوك بني زيان على إخراجهم منها. 


535.11 ولي وهران سيدي الهواري: 

وقي أيام بني زيان هؤلاء كان قطب الأولياء ورأس الزهاد وعالم وهران وعاملها 
صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة اللقطوع بولايته الشيخ محمد المقراوي 
المشهور بالمواري”' ' نفعنا الله به آمين كان كثير السياحة أخذها بفاس عن موسى 
العبدوسي والقباب وبجاية عن الشيخ أحد بن ادريس والشیخ عبد الرحمن الوغلیسی 
وكان بكر الثناء على أهل بجاية لبهم الغرباء ولتحفظهم في معاملتهم. 


ولا حج ol‏ بمصر عن الحافظ العراقي وغيره وجاور با حرمین مدة ثم 
سافر للقدس وجال بالشام وبقي بالجامع الأموي مدة بدمشق وكان في سياحته 
يأوي للغيظ فتأوي إليه الوحوش وعادية السباع ثم استقر أخیراً Pot a ge‏ بلد 
أسلافه مثابراً على العلم والعمل وانتفع به خلق كثير ولا قرب أجله كثر كلامه 
بالتبشير بسعة عفو الله قال الشيخ أحمد بابا في الذيل كان مقطوعاً بولايته وألف 
كتابي التنبيه والسهو ولا ألف السهو الذي جعل عليه التنييه أخذه الفقيه أبو زيد 


C1)‏ سيدي تحمد بن عمر اهواري المغراوي dle‏ وهران ووليهاء ولد وارة قرب مستفائم 
وأخذ العلم بسجاية وفاس وتلمسان. وتجول باكشرق؛ فحج وزار القدس وعاش حياة 
صلاح وتقشف وزهده وأمتنع عن JU Yl‏ بالحكامء فرفض دعوة أي فارس السلطان 
gaat‏ ؛ توفي بوهران (843ه/ 1439م) ودفن ii‏ حي القصبة العتيق حيث لا يزال 
LIT‏ 

( 2ع أي: الأحة أو الأشجار الملفتة. 
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قافول الليسطاتع أخبار joa;‏ ين حل بانيغوب Jamal‏ 


عبد الرحمن''' مقلاش فأصلح فيه أشياء وزناً وإعراباً وأتى به للشيخ فقال يا 
سيدي أصلحت سهوك فقال الشيخ هذا السهو يقال له سهو مقلاش وأما 
سهوي فهو سهو الفقراء يبقى عل ما عو عليه وإن! ينظر فيه للمعنى ومن أين 
محمد اشواري بالعربية والوزبٍ وأتشد في المعنى: 

وما يتفع الإعراب إن لم تكن تھی وماضر التقى لسان معجم 

وذكر في التنبيه أن الدعاء عند قبر أبي مدين مستجاب وذكر بعضهم أنه 
كان آیة في الكرامات منها أن بعض طقاۃ العرب أخحد مال أصحابه فبعث إليه 
فأخذ رسول الشيخ وقیدہ فبلغه ذلك فقام من مجلسه وقد اسود وجهه من شدة 
الغضب ودخل نحلوته فقال تلمیذہ التازي سمحه يقرل مغرطح مفرطح یکررہ 
مرارا وئی وقته قام الظالم يلعب بخيله في عرس والناس ينظروت فإذا رجل أبيض 
الثياب فنزعه من فوق سرجه وضرب به الأرض. فإذا هو مفرطح أي دخل 
رأسه في جوفه من شدة ضربه منكساً فأطلقت أمه رسول الشيخ وقالت تخاطب 
ولدها الميت حذرتك دعوة الشيخ فلا حيلة فيك اليوم. 

وسبب دخول النصارى لوهران أن الشیخ دعا عليها بذلك لبغي أهلها 
عل ولده حيث قتلوه فأسلمها للتصارى Y‏ سلطان مصرها وعتول أمرها 
وكات من الذين لو أقسموا على الله لر الله قسمهم. 


au‏ لم یدخلھا التصارى بفور دعوته بل دخلوها بعد وفاته Uo‏ وسبعين 


(1) أبو زيد عبد الرحمن مقلاش دفين وعران: أحد العلماء المعاصرين للشيخ العالم 
نيدي محمد اشوارى ول وهرات. 
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القول الوسط فو آخبار بخ حب Ja‏ بلي ي االوسظ 


S لأنه توفي سنة ثلاث وأربعين وثمانماتة ودخلوها سنة أربع عشر وتسعمائة'‎ Lle 

تنبيه: ما مر لتا أن الشيخ مغراوي هو الذي لاين صعده وغيره ولعله أنه 
ينسب طوارة أولاد هوار بن أديغ أحد قبائل البربر لتربيته فيهم وأول أمر هوارة 
طرابلس ثم انتشروا فی الأرض فمنعهم من كان ملكأ برویلیة ومنهم من سكن 
بلاد كوكة من آرض السودان ومنهم أهل زمور ومنهم ا حناشة أولاد بعرة بن 
حناش أهل قلعة أستان وتزيوا بزي العرب في سكنى حیام واتخاذ الإبل 
ورکوب الخیل ومنهم بتو علان كانوا أهل رياسة بالجزائر ومنهم بنو ذي النون 
ملوك طليطلة ومنهم نفر بمصر وآخر ببرقة ومن أشهرهم بالمغرب أهل الجبل 
المطل على (lea‏ وفيه مسراتة وغيرها فمن بطوتهم كأهل برج عیاش 
وأرماسة وأتلوانت ومنهم أهل مستغانم كانوا بالبطحاء قھرہہم ها أسويد 
ومنهم كثير D ll‏ الأقصى كالذين بإزاء نہر ملوية ومن علمائھم القاضي ابن 
عبد السلام شيخ ابن عرفة والصباغ وعبد الله بن ael‏ تلمیذ الباجي والشيخ أبو 
عمران ا ملقب طبیب هوارة أحذ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. 


QUOS AT 1439 843ھ‎ )1( 

) 2( الطحاء: مدینة إسلامية اندئرت آثارهاء يوجد مكاءها بنواحي غليزان ومن الراجح 
أنها تقع بمكان محطۃ سكة الحديد بالمطمر ا حالیة. 

(3 ) إبراهيم التازي أصله من تازة بالغرب الأقصیء عاش بوهران وكان عن تلامیذ الشیخ 
اهواري؛ أذ العلم ببجاية وفاس ورحل إلى المشرق ثم استقر بتلمسان؛ بعدھا انتقل إلى 
وهران ولازم الشیخ افواري وعد من ثلاميده؛ عرف بالصلاح والعلم ومال إلى التصوف 
أخذ ee‏ أحد زروق: وعندما توقي الشيخ الهواري خلفه في التدريس والمشيخة وكات له 
القضل في جلب الماء إلى وعرات؛ توفي بوھران 866ھ/, 1462م وتقل جثرانه بعد ذلك إلى 
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القول االوسطفع shih‏ بخض سن هل باليضر ب Jane MI‏ 


ونجبان الدين والأدب وكثر اللجين والذهب كان فتيهاً بارعا وعلامة جامعاً 
محدث لغري بياني أصولي نحوي صوق سني خاشع حجة لا يدافع pli‏ العباد 
الملحق العوام بالأفراد والأحفاد بالأجداد ولا حح قام له elle‏ المشرق وأولياؤه 
على ساق واسم أبيه علي اللواتي نسبة إلى قبيلة من البربر كان ذا نظم رائق 
وتالیف فائق صاحب كرامات عجيبة وأحوال غریة وأحسن الناس صوتا 
وتجويدا كان إذا قرأ البخاری أيام مجاورته بمکة أنجاش الناس إليه dsl‏ بمكة 
عن تقي الدين الفاسي وبالمدينة عن أبي بكر القرشی وبتونس عن الحافظ 
العبدوسي وبتلمسان عن ابن مرزوق وبوهران عن اغواري وتتلمذ عليه ولازمه 
فكان ف à‏ يذهب es‏ قالبه يضرب وقد أخذ عنه التنسی والسنوسی 
والتالوي والتونسی وزروق وغیرعم توي تاسع شعبان Le‏ ست وستين 
oU»‏ وقد بقي في ضريحه بوهران خسین سنة ولا ملكها الكفار سكن 
بعضهم عنده فرأى مايكره فأخبر بطريقهم وقد رافق ذلك قدوم آهل القلعة 
عليه بالضريبة فأمرهم بأخذه ودفنوہ يمدينتهم وضريحه بها مشهور 

وكان الشيخ التازي جلب لوهران ماء عظيأ قد جمعه من guum allé‏ 
اقتبسه أي اخترعه وابتدعه بتوفيق من الله وإعانته وقد كان أهل المدينة قبل ذلك 
تذهب المرأة بكرة eL‏ فلا ترجع إلا بعد الزوال لكونه Sat‏ قلیلا وعليه زحام 
ونوبة ولا كمل الشیخ ما قصده في الماء أطعم الأطعمة الكثيرة وامتلاً ell‏ 
ba‏ ويقال أنه طلم عليه فلا يعرف من أين جیته وكان یقترض ا ال الكثير 
٠‏ اقلق تہ مت عقامی اوھ سای ئا رای و 
j‏ 1 2866€/ 21462 
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pm في أخبار بمض من عل يلعف ب‎ B I 


لأجرة العملة فلا يدري من أي يوفيه وقد قيل له أنت فقير وعملت عمل HI‏ 
في جمع هذا الاء فقال مساعدة الزمان ومساعفة الإأخوان رحمه الله ونقعنا به أمين. 


2 . قيام دولة بنی هرين: 

لم أخذها من يد بني زيان أبو الحسن المريني قال الشيخ علي بن أبي زرع قي 
القرطاس أن بني مرين من ذرية ماخوخ GU‏ ثم قال في موضع آخر إنہم من 
نسل قيس بن غيلان وهم كثيرون منهم مقر بغدامس وآخرون بالحامة ومنهم 
أولاد الشيخ ali‏ وأولاد الشیخ علي ابہلول بمجاجة وأولاد الايح بمازونة 
وبنو مرين هؤلاء من أقوى القبائل وأنجدها وأفرسها وأصل مواطنھم قبلة زاب 
البريقية ويي سنة تسع وستائة دخلوا مغرب فنزلوا من فقيق إلى تفلالت إلى ملوية 
وفتح أبو الحسن المريني تلمسان سنة سبع وثلائین وسبعماتة' ' ' وقدم وهران سنة 
o‏ وأربعين” ' فأمر ببقاء البرج الأحمر' ”' وبرج ae M‏ ثم رحل لتونس وقد 
دخلها في يوم مشهود ثم إنه قد غزی العرب بالشبروان فكانت الدائرة عله وتوقي 
سنة اثنين وحسین ودفن بسلا ثم ملك ابنه أبو عنان واستمر الملك فيهم إلى حدود 
سنة سبع وسبعين AU s‏ فمدة ملکم مائتا سنة وسبع وستون. 


pi )737م‎ 1 ( 

gU [2148 (2) 

)3( عرف ببرج JEY‏ يعود بناؤه إل الفترة الإسلامية؛ وقد وقع تجديده من طرف 
الإسبان» فأصبح يضم العديد من EN‏ العسكرية قعرف بالقصر اجخدید. 

(4) يرج المرسى: سس من طرف الإسبان عام 965ه/ 1557م. على ساحل البحر Ap‏ 
الشاطئ Ml‏ لوعران المعروف بخنق التطاح» وقد هدم هذا البرج خلال توسيع میناء 
وعران فی الفترۃ الأول للاحتلال الفرنسی, 
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اققول االيسط فب انہار يحض من عل بالمخرب اللوسط 


3 . استیلاء UAM‏ على وھران: 

ثم إن كفار إسبانية أخذوا وهران من يد بني زيان Le‏ هس عشرة من 
القرن العاشر'' ' غدراً بمداخلة یہودي ونكبوا أهلها بين قتل وأسر وقال الشيخ 
أحمد بابا في الذيل سنة أربع عشر قال: وفيها مات صاحب المعيار وزاد أن ذلك 
في آخر المحرم منها. وقد آخذوا برج الرسی قبل ذلك بأربع سنین فرج 
مرجاجو' ' وبرج رأس العين' “ والبرج الحديد i‏ وغيرها كلها احتطها الکفار 
ما عدا برج اليهودي؛* فاختطه يبودي وبرج المرسى والبرج الأحمر فاختطھما 
ul‏ الحسن المريني LS‏ مر لکن الکفار زادوا غيها فاتسعت دائرتهها وذكروا أن 
البرج الحديد أقامته كافرة بتسعين ألف ريال كبيرة وذکروا أنبا صدقت ماما لا 
تقبل الله منها Lit‏ يتقبل الله من المتقين. ومريكشها أي كفرة وهران دك لعنه الله 
وقد شن الغارات فى البلاد وأظهر فيا ملكه من البر والبحر الفساد حتى صار 


.# 1472 [5877 € |} 

(2 4 برح مرجاجو أقامه الاسبان أثناء حكمهم لوهران في نباية القرن السادس عشر فوق 
Le 43‏ ميدي هيدور ١‏ عرجاجو ؛ وقد استخدم قي بنائه Ne‏ من قبيلة میان. 

)3( برج العيرت: شيد سنة 915ھ 9 م» وهر بقع إلى ا حنوب الشرقي لمدینة وهران del‏ 
وادي الرحى عل الضفة الشرقیة أطلق عليه الإسبان اسم برج القديسين. 

(4) البرج الجديد: عام تلد هذا ال ج جتود الحامة الإسبانية يوهران P1693 ھ1۱٥5 Zu‏ 
على الضغة الشرقية لوادی الرحى يدف عراقبة المسلمين المقيمين بقریة افری الواقعة 
على الضفة اليسرى لنفس الوادي. 

(5) برج اليهودي: يعود AE GU‏ إلى عام a915‏ 1509. وقد عرف بهذا الإسم نسية إلى 
اليهودي "زواوة سطورة" الذي ساعد OLLI‏ على الانتيلاء Le‏ وهران حب 
الرواية الشائعة لدی غامة الناس انذاك . 
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القول االيسط في أغبار به ين Je‏ بالمخرب الأيصط 


4 . الإشارة إلى بعض JAAN‏ المتعاونة مع الإسیان: 


حتى إنحاش إليه كل رفيق bles‏ مثل قيزة وشافع وحميان وغمرة وبني 
ونزار وأولاد علي وكل من هو ضعيف الإييان فصاروا شيعتهم وقويت بهم 
شوكتهم»ء فكانوا عيونه الذين يتطلع بهم على عورات المسلمين وأعوانه الذين 
يشن ہم الغارات على الأبعدين ويقتحم حلل المسلمين ودورهم. فيأخذ ماهم 
وينتهك حريمهم فكان بنو راشد ومن حوهم من الأعراب البعيدة الوطن تارة 
يعمهم ما يعم القريب وتارة ینجون من ذلك فیفرون بأنفسهم ويظهرون 
عداوتهم فلا یزال البطريق يرسل إليهم ا حواسیس: المعروفين بالفاطیس حتى 
بر صدوهم له في الأماكن التي تمكن القارة فيها فيصكهم هناك بخیله ورجله 
فيقتل المقاتل ويسبي النساء والذراري کیا وقع لبني شقران في رمال عين الفرس 
قبل دخوفم في ذمته والزلامطة والكرط والکٹر لا حول ولا وة إلا بالله ومازال 
ذلك دأب عدو الله حتی خافته المدون فضلاً عن الحلل لا سیا حيث يقصون 
عليهم المرجعرن الذين يجلبون القلوب للتصارى بأنهم أهل جنود وآلة 3929 
وعددھم لا ينقطع ورأیہم لا ینصرع فيكون ذالك داعية للدخول تحت ذمة 
الکافرینء وكان ذلك داب الكثير من الأعراب المذكورين. 

ومع هذا كانوا يعتقدون eel‏ على صريح الإييان وما هذا إلا تلاعب 
بالأديان وكيف يكون مسلا من لا غيرة له على الإسلام ولا همة بأنف بها عن 
خدمة الكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيرا منهم فاسقونء وكان كثرة ترددهم في البطستين سيرات وأملاتة وقد 
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القول الأيسط ني أخبار بر من عل باليشرب اللیسط 


بلغت غارة آعداء الله إلى غريس وتخطوا إلى أسفل سمط ووقعت جنودهم على 
شعير الطاغية' '' قبلة ضريح الشیخ ul‏ المهدي عیسی بن موسی بل في سنة تسع 
وأربعين وتسعراثة' © دخلوة”' تلمسان وقاموا فيها نحو الثلائة عشر يوماً. ثم 
خرجوا منها مختارين ويقال إنْ قراب الفالقي هو البب في دخوفم ها وذلك 
قي الفترة التى كان بين عبد الوادي والأتراك وأما بعد صفاتها للأتراك في سنة 
ست وخمسين' ! وجعلهم ا حامیة با أي النوبة فلا طمع للكفرة فيها بل كانوا 
إذا بلغهم أن الكافر خرج لشن الغارات سارعوا لحد قوتہ: وکسر شوكتهء ورہما 
ضیقوا عليه الحصار حتی يتمكنوا فيه من القتل والأسر فإذا أحس بنزول عام 
علیہ وتسديد سهامهم cell‏ لازم قبره وعرف قدرهء وذاك هو الذي عتاها 
فبصبح قوم du‏ رفوك اتسنا من dou lg eus lU‏ انارت دوك 
وأنصارت قدار آراد بقدار الشيخ محمد أقدار التجاني الذي ضريعه بذار مينة 
وذلك أنه حرض آحمیدہ العبد'' ' كبير السويد على غزو هبرة لما يفعلونه من نہب 
نہب أموال الناس الخارجين عن غرناطة إلى البحر حين يرسون بمرسی أرزيو 
غيرة منه عليهم نفعنا الله به أمين. 


١ (‏ )أي وادی الطاعية بالقرب من معسكر . 

fe 2j‏ تفکام۔ 

c3)‏ أي اللإعسان. 

) 4( 2956[ تج والصحيح al‏ تاریخ JU 3 T Ass ehl‏ و pleal‏ تلمسان للدولة 
الجزائرية أثناء العهد العثاني على عهد باي لارباي صالح رايس سنة 5962[ 555ام. 

( 5 ) أحيدة العبد: اسم أطلق على العديد من قياد LS‏ المحال بجهات الشلف ومتغانم ابتداء 
من القرن الثامن اجر يء وهذا ما يسمح لنا بالقول أن الشخص المذكور هو أحد قواد هذه 
القبيلة العربية الأصيلة التي تشحت على يد قوات البايليك لعدم خضوعها لأوامرهم. 
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تلقیل الأيسط في لار بعر ين عل بائیخرب (اليسط 


يحكى أنهم كانوا يبقروت بطونہم لکونہم!'' ابتلعوا ماس أو dd p pom‏ فواعد 
أحميدة العبد مرة لختم البخاري يوم الجمعة ولخزو هيرة فأتاه بجند السويد 
فختموا البخاري ورکبوا من حينهم لغزو هبرة فالتقوا بني حي سذار العامری 
فانہزمت جیوش هبرة وركبت السويد أكتافهم فقاتلوعم مقتلة عظيمة وني ذلك 
يقول شاعرهم أيضا: 
NE‏ أو عشريسين لمات ف مش زار 
دوار من الملاح معزل دوار الموت أمن الالاه والسيب قذاره 
وهيرة هؤلاء إخوة السويد وقيل من نسل المقداد بن الأسود #5 کہا في ابن 
خلدون لکن الذي في نزعة الحادي أن سیدنا المقداد لا عقب له. ثم إن دك لعنه 
اللہ أكثر الغزو في أرض الإسلام وشرق وغرب فلم يبل بعفترس أي بشجاع من 
شجعان المسلمينء ولما سمع بذلك باشة الجزاير إبراعيم غزاها وأعلا المدافع على 
الائدة وهو أول من فعل ذلك فلم يفدها شىء وامتدت يداه إلى ما لم يطمع فيه 
قبل ولا تحدثه به نفسه حتى صار يغير على اليعيد من مصره us‏ بالسبي من 
الأقطار إلى قطرہ حتى أذعنت الناس لنهيه وأمره plais‏ سبل المغرب الأوسط 
وضيق فجاجه قال الشيخ عبد الرحمن الجامعي في شرح أرجوزة Pas‏ 


)١(‏ أي بطون الاندلسيين بحٹا عن ا اس والجواهر التي كان المهاجرون الأندلیوت 
Le pale‏ خوفا من تعرضهم للٹھبء وهم في طریقھم من ساحل البحر نحو تلمسات 
وقلعة بني راشد ومازونة. 

LS )2(‏ هر معروف اشتهر ا خلفاوي بقصيدته في فتح وعران للمرة الأو على عهد الداي 
بکداٹیء وقد خصھا عبد cum JE‏ الجامعي بشرح واف اعتمده أغلب من کب عن 
استر جاع OE un p‏ عام 210119 1708 
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القول الوسط في ايار eta‏ من عل باظمخرب الليسط 


گنت وفدت عقب الفتح بقليل على العالم العلامة الدراكة الفهامة؛ الراوية 
النقاد» سراح للتحقيق الوقاد منهل العلوم الأصفىء أبي عبد الله السید محمد 
المصطفى القلعي فوجدته يسكن بأهله بیوت الشعر قرب غابة في رأس جيل 
يأوي إليهم ليلا ونهاراً ويظل بالتهار في داره ومسجده يطالع كتبه ويقري طلبته 
فسألته عن ذاك فقال كنا على هذه الحالة على عهد النصاری خوفاً فإننا كنا لا 
نأمن في الدور من أن یصکونا ليلا فخرجنا لييوت الشعر ليسهل US‏ الفرار لغابة 
الجبل ees‏ منھمء فانظر إلى أين بلغ بالمسلمين خموف أولثك الطواغيت ولا 
يعرف حلاوة GMT‏ إلا من ذاق الخوف وأخيرن أيضاً المرابط الخير أبو الحسن 
السيد علي بن حسون العبدلی أنہم کانوا لا ينأ هم في بلادهم منام إلا إذا جعلوا 
من حرسهم Less‏ قام ag Jl‏ بإغارة النصاری عليهم ويصرخ في نومه من 
شدة خوفهم فالحمد لله الذي أذهب Le‏ روعهم ببركة هذه الدولة اليمونة. 


15 . جھود الدای شعیان في فتح وهرات: 

وفی آخر القرن الحادي عشر حاصرها العام الفقيه. الشجاع الوحيب السيد 
شعبانا'' باي أحد الأتراك الأنجاد صاحب أيام مازونة وغيرها من شرقی 
المغرب الأوسط فامتنعت عليه وشمست أي ARS À‏ له من شمست الدابة إذا 
أبت الانقياد وقد دارت بينه وبين الكفرة حروب يشيب منها الرضيع والكثرة 
الیوم الذي استشهد قيه فزحفوا له في زهاء أربعة آلاف أكثرهم رجالة وهو في 
أكثر من آلف کاأنہم خيل فاقتتلوا قبلة برج العين قتالاً شديداً ثم هزمهم وهو 


CH)‏ الاي شعبان الزناقي: تولى أمور بايليك الغرب 1099ه _ 1679م وقد استشهد کا هو 
وارد في المخطوط عام 8ه .g1686‏ 
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يل القع سيل فقي اغبار ac‏ من de‏ بالیخوب الأوسط 


أمام جيشه المنصور كالأسد حتی رماه رجل من العرب الداخلين في سلك 
الكفر فقتله عام ثمائیة وتسعين وألف رحمه الله. 

وفی اثني شعر ومائة ولف قدمها إسماعیل سلطان الغرب'' ' الذي دوخ 
الأقطارء وخلد BY‏ بعساكر سوس وما ele go‏ وحط كلكله عليها عازماً على 
النزال بكسر النون إلى ا حرب سمي بذلك لأنهم کانوا ينزلون على دواءهم لأجل 
القتالء ولا صعد المائدة السلطان المذكور ونظر لوهرات نظر ليث الفربسة إلى 
الفريسة وعاين أحكامها ومنعتها عول على الرحیلء وقال هذه أفعة تحت صخرة 
تضر غيرها ولا يضرها غيرها وأراد بالصخرة برج مرجاجو ils‏ سمع الأعراب 
المظاهرون ها بقدومه انحازوا ها ولا أقلع عنها رجعوا وتلك عادتهم. 


وسبب غزوه هذه الأرض مراراً غضيته على المسلمين المظاهرين للكفرة. 


6 فتح وهران على يد مصطفى بوشلاغم: 
ٹم قدمها الباي سيدي مصطفى بن يوسف PEN pl‏ صاحب إيالة 


)1( مولاي اسماعیل سلطان الدولة العلوية )1083 t140. /e1672‏ ^ 2 1727( خلف أخاه 
مولاي الرشيد ونجح في امخضاع الأقالیم وتأسيس جيش منظم (عبید البخاري) 
حاول تشجیع الاقتصاد وربط علافات LL‏ مع الدول الخارجية LV y‏ مع الملك 
الفرنسی لويس الرابع عشرء اشتهر بمظاهر الأببة وبالنشآث العمرائیة مثل إنشاء مدینة 
مكناس» اصطدمت مشاريعه التوسعیة بقوة حزائر ا حربیق فاضطر إلى التخلي عنها بعد 
انبزامه مرثين الأولى سنة 1694 على يد الداي شعبان والثانية سنة 1703 عند جديوية على 
يد الداي مصطفى. وقد تشحت ae yam‏ في هذه المرة الأخيرة بنواحي آرزیو فعرف ذلك 
المكان يزبوج أو غابة مولاي إسياعيل . 

)2( الباي مصطفی بن یوسف بوشلاغم المسراتي: تول شؤون ہابليك الغرب )1686 - 
33ء وائٰذ مكان إقامته مدينة io g gla‏ ايت جهرده عل حاربة اللإسبات tul JA e‏ 
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افقول االيسط في s aid‏ بصفر من هل بالمخرب الأيسط 


مازونة وتلمسان وبعث له السيد محمد بکداش!'' الباشة ae,‏ الله الجتود برا 
وبحرا وخيموا عل أرجائها سهلاً ووعرأء وانتدب للجهاد الحم الغفير: والجمع 
الكثيرء رغبة في جنة المأوى ورهبة من نار السعيرء ونزلوا مرسى أرزيو فكانت 
الجيوش تنزل فيها ويأتون لوهران من البر ولا يمكنه حصرها من جهة البحر 
للإحالة مراكب الكفرة بينهم وبينها مع زيادة شدة برج المرسی: وقد شوعد من 
هذا الباي رحمه الله في تلك ا حروب أمور عجيبة وحملات غريبةء ظهرت فيها 
شجاعته وكفايته ومازالت جوش الملمين تحارب وهران وقتال متها 
وتراوحها وتصاحيها بالقتال وتفادیہا حتى فتحوها عنوة وقهراً وذلك سنة تسع 
عشرة من القرن الثاني عشر'' بعد إقامة التصاری با فقط وهم الراء بہائتین 
sd‏ بخمسة فمدة إقامتهم بہا ماتا سنة وس سنين. 


ثم عاد لوهران الكفرة بعد عشرين من السنین وأربعة فمجموع ذلك أربعة 
وعشرون سنة فتلك مدة إقامة المسلمين بها في هذا الفتح فكان خروجهم منها 
سنة ثلاث وأربعين بعد مائةا“' وألف ودخلها الكفرة عتوة ودّلك بعد موت 


وتمكن من إستر جاع مدينة وھران سنة IEIS‏ 661708 وقد توق بمستغائم حيث يوجد 
قبرہ مع بعض AE‏ 

(1) بکداش: تول منصب الداي سنة 81118/ 1707م عرف بالصلاح وقعل الحیرء وجه کل 
مته لطرد الإسہان من وهرات؛ وقد کللت جہودہ بالتجاح. إذ مكن پاي الغرب 
مصطفى بوشلاغم بمعاضدة منه من استر جاعها للمرة الاول عام 1708ء لقي الداي 
بكداش حتفه على يد أحد ا حنود المغامرين يعرف بدالي إبراهيم سنة 21122 / 710لع. 

(1]192هم 707ام. 

(43)3ااهم 1730+ 
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القول تقو سط تھ أخباز ue‏ سن عل بالمفر ب mall‏ 


الباشة بكداش رجه الله وفی حياة الباي مصطفى أبي الشلاغم وقد انتقل إلى 
مستغائم بعد وقوع الحرب قتل فيه علي بن مسعود المحمودي ا حشمي. 

ودخول الكفرة لوهران في المرة الأولى كان على يد ہودي pas‏ الملمين 
وغررهم ومكن النصاری pére‏ فنكبوهم فتلاً L2‏ وكان أولئك اليهود قد 
شرطوا على التصارى برج المرسى فلا تمكن التصارى من وهران أتزلوهم به 
وفاء بالعهد وإليهم ينسب برج اليهردي. 

Om j£ اليهود من الصولة على السلمین ما لا يوصف فكانوا‎ Y gh 
كرهوا‎ Le لبتي عامر لقبض الضريبة کاللوك ثم إن التصارى تخيلوا منهم‎ 
فطردوهم بعد ذلك خافة أن يفعلوا هم ما فعلوا بالمسلمين وا ملحمة كثرة القتل‎ 
أخذت في المرة الثانية بلا كبر ملحمة بل بقتال قليل وإنيا اشتغل الناس‎ Le 
بتشريد أولادهم ونسائهم ودخل في قلويهم رعب كبير ففي المرة الأولى أخذوها‎ 
وأهلها وفی الثانية نجت النقوس وعوجلوا على الأمتعة فتركوا أكثرها.‎ LL 


dus . 17‏ وهران في dae‏ الداي محمد بن عثمات: 
ولا من الله على المسلمين عامة وعل أهل الغرب الأوسط خاصة بفتح 
وهران وتطهرها من أرجاس الأوئان على يد من قيضه الله لفتحھا وأرشده 
لسعادتها ونجاحها الممتط هنصية اللہ برضاه ومشيد راية GNT‏ وباسط مهد 
العدل والأمان الباى السيد محمد بن Tete‏ اتحفه الله برضاه وجدد له اللطف 
(١)حمد‏ بن عيئان الكبير تولى شؤون بايليك الغرب منة 1192ه / 1778م واشتهر بأعماله 
الحربية a a‏ العمرانية وقد نم على يده استرجاع وهران للمرة الأخيرة من يد الإسبان 


سنة 206اه / 1791م؛ وتقل مقر بايليك الغرب إليهاء وقد وافته المنية بيلاد أصبيح سنة 
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القبل الأو سط gd‏ أخبار عض من علي بالمخرب الايسط 


وأمضاه وقد تبسم في الثغر بذلك الفتح وجه الدين بعد عبوسه واستبدل النعيم 
والسرور بعد ضنكه وبوسه وقد باشر هذا الأمير حرب وهران ads‏ مدخراً 
واب ذلك لرمسه ولم یکن إلا في حلتہ المعهودة له في سائر الأيام وهي مائة 
فسطاط!'' ولم یمدہ محمد باشة بمدد يظهر منه في هذا الأمر النشاط. 


وقد توفي هذا الباشا رجه الله أثناء الحصار وتولى بعده حسن pb Lib‏ 
الأمر على ما كان عليه ولم يزده حامية إلا ما كان لديه حتى فتح وهران gall‏ 
المبين الذي أضاء به للإسلام ا حبین لا كا وقع للسيد مصطفى بن يوسف قي 
فتحھا الأول فإن الباشا محمد باكداش رحمه الله وجه من الجزائر ا حیوش رپا 
Al‏ عليهم من عرفت نجدته وظهرت في المضائق شجاعته رديفه ووزيره 
وصهره أوزن حسن رحم الله p‏ والأمير مصطفی على آهل ba cie‏ 
والأمير محمد نصره الله عزل عن طريق عواقب وهران فلم يعتبرها وم يلتفت 
للمرجفین من أنها ذات بأس شديد وجند غنيف وأن اعتناءه بها من قبل اللعب 
واللھو لكونا أمنع من عقاب الحو وإن عاقبة أمره معها عدم الظفر بها وقتل 
جندہ بلا طائل ولا حصول نائل بل L‏ ذلك كله وراء ظهره وم يعمل إلا برأيه 
وأمره ولم يستشر أحداً في ذلك خوفاً من تثبيطه وعدم تنشيطه ا فيه من رشدہ 
ونجحه سوى سيقه ورمحمه ومشاورته ليا جاز عن المساعدة والإسعاف فقتسھا 
de‏ في الیوم الخامس من رجب الفرد ضحی يوم الإٹنین سنة ست من القرن 
الثالث عشر!*' فإقامة الکفار بها في هذه المرة فقط کمج الکاف بعشرين واليم 
1 م 1799ع. 
Ae ) 1‏ 


) 2( 1206ھ/ [79امء وقد بدأ انسحاب الإسبان من وهران يوم 17 دیسمبر ۱791 واکتمل 
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اتیل للأوسط في أخبار fee‏ سن خل باليقرب الأبسظ 


وابتداء المغرب من البحر المحيط المسمى بالبحر الأخضر ویسمی ببحر الظلمة 
Lad‏ لأنه تقيد فيه الأضواء واذهب مشرقاً إلى بحر القلزوم والسويس فيدخل فيه 
مصر والشام قلت وهو الذي يأ على اتحاد الدية والميقات والعرف الحاري أنه من 
Je‏ ابلس لأنه الذي كان فيه القديم ديار البربر ومساكتهم ونحوه لابن خلدون وهو 
أول المغرب الأدنى إلى بجاية والمغرب الأقصى من وجدة إلى أسفي حاضرة البحر 
المخيط والوسط ما ass‏ وقي الخفاجي على الشغا أن ابتداء المغرب من مدينة وجدة 
من جهة الشمآل البحر الرومي المتفرع عن هذا البحر المحيط فیخرج من بين طنجه 
وطريف وعرض خروجه ID‏ أميال وكانت هناك قنطرة ركبها ماء البحر وحدہ من 
جهة الحثوب الرمال الحاجزة بین السودان والبربر؛ وقاعدة المغرب الأقصى غاس 
وقاعدة المغرب الأوسط تلمسان وقاعدة المغرب الأدتی تونس وطرايلس وأعظم 
ud‏ المغرب الأقصى وادي آم الربيع منبعه من جبال درن ويتصب في البحر المحيط 
ونہر المغرب الأوسط الشلف ونر إفريقية مجردة. 


وبنو تیجین هؤلاء أصلهم من قبائل بني يادين أحد شعوب زناتة انظر ابن 
“il " o E 1 = = 8‏ 
خلدون وقد رایت للشیخ آي مهدي عيسى بن موسى الرانداري' ' ثم التجاني 
eel‏ من نسل العباس بن مرداس السلمي نسبة لسليم أحد قبائل مقر بن فزار 
بن معد بن عدنال. 

وأصل أرضهم أنبا رواصل ثم صاروا من جبل راشد إلى جبل دراك قال 


بدخول الياي محمد الكبير إليها يوم 22 فبراير 1792. 


(1) أبو مهدي عبسى بن موسى التوجيني عالم شھیر ترك العديد من التآلیف يوجد ضريحه 
بوادي الطاغية بالقرب من مدينة معسکر. 


7] 


gana gl J AI‏ أخهار يشتر من على بالسقرب الي 


ابن خلدون ولا اقٹسم بنو يادين المغرب الأوسط كان قسم بني تبين من ذلك 
من قلعة سعيد بالمغرب إلى المدينة بالمشرق ومن علياء توجين شارع: الشفا 
والمغامرات والشيخ عيسى المتقدم والشيخ أحمد بن محمد وابنه الشیخ عبد الله 
وابن ابنه الشيخ أبو زيد دفین البطحاء من أرض المحال المعاصر للباي شعبان. 


8 . ذكر بعض الأخبار عن تلمسات: 

وأول من اختط تلمسان القديمة بنوا يفرن إحدى قبائل زناتة قبل الإسلام 
بكثير وأما الحدیدۂ المسكونة الآن فالحتطها أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين وهو 
الذي أردنا بالجدار لا آنا أردنا به المذكور في القرآن وإن کان قولاً مال إليه أبو 
حيان وذكر ذلك في شعر هجا به تلمسان حیث قال: 

املأ تلمسان Lai‏ إنحللت به bidon‏ وما قد حاوت FU‏ 

فقد قال ابن خلدون القول بأن تلمسان هي الجدار المذكور قي القرآن وأنه 
بناحية قادير بعيد. 

وقالي القسطلاني في سورة الكهف قل إن القرية à S aci‏ وقد استمرت 
لبني يفرن إلى زمان الإسلام ففتحها عقبة بن نافع الفهري أواسط القرن 
الأوسط القرن الأول ثم استول عليها مولاي إدريس ON‏ واختط مسجدها 
الأعظم الذي بقادير ولا ذهب للمغرب خلف فيها ابن أخيه مولاي محمد بن 
سلیمان ناجيا من وقعة فخ كانت بنواحي مكة بين العلويين والعباسيين واتصل 
ملكه Le‏ واستمر ملك محمد ہا إلى أن استول عليها صنهاجة البلكانية ملوك 
العمالة الشرقية. وأخرجها من أيديبم جابر بن يوسف العبدوادي وقد غرّاها 
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dangti الیسطا في للبار بحفر ون عل بالبغرب‎ Jo AI 


يوسف ہن تاشفين ستة ثلاث وسبعين وأربعباتة ففتحها وقتل من بها من مغراوة 
وین يفرن وقتل من رؤوسها العباس بن ٻختي المفراوي وولی محمد ابن عر 
وامختط بها المدينة المسكونة بمكان محلته وبقيت بيد d‏ إلى أن del‏ منهم عبد 
المؤمن بن علي سنة تسع وثلائین وخسمائة''' واستمرت في إيالة بنيه إلى أن 
أخذها منهم يغمراسن بن زيان سنة إحدى وثلائین Ca s‏ واستمرت هم 
إلى أن حاصروها أبو الحسن المريني بها سنة سبع وثلاٹین Ce s‏ 

وما نكب بالقيروان سنة تسع وأربعين!*' عاود ملكها بنو زيان ثم أخذها 
منهم ولدہ أبو عنان سنة أربع وخسین وكات قبل ذلك موسى بن صالح المشهور 
بالكهانة يقول تلمسان تحرث وقد وقع ذلك في هذه النكبة فحرٹھا رجل أعور 
على ثورين أسودين وذلك لتخریب بني مرين ها وموسى هذا من برابرة المشتل 
وبعضهم يقول هو ولي ثم عاود بتو زيان ملكها بعد ملك ul‏ عنات سنة ست 
وخسین واستمروا بها إلى أن أزال ملكهم الأتراك سلة ست وخسین 
وتسعيائة:”' قمدة ملك بني زيان ها ثلاثمائة سنة وستة وعشرون i‏ بإدخال 
مدي بني مرين بها وقد ألف الحافظ التنسی'“' في شرف بني زيان وقد ذكر أبن 
plié CD)‏ 


1233. fa631 (2) 

)3( 8737[ 1336م. 

)4( إثارة إلى عزیمة أي الحسن الدینی أمام القباتل العربية يتواحي القيروان سنة 149[ 
58 

1549 [2956 ( 5 } 

)6( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التنسي المعروف با حافظء توق عام 899ھ / 1494م 
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القول (الوسط في الخبار بخ من عل باليغرب lana B‏ 


خلدوت أن یغمراسن كان يرفع نسبه إلى إدريس ثم يقول إن هذا صحيحاً نفعنا 
في الأخر وأما الدنيا قبلتاها بأسيافنا. 


#3.19 اکعغاف البارود واستعماله في الحرب: 

والبارود شيء یتخذ بالمعالحة ول یکن فی الدهر الأول ls‏ أحدث في نیف 
وستین وسبعمائة وذلك أن حکی] يعالج صنعة الكيمياء فعالج ذلك ففرقع له 
فأعجبه فاتخذه آلة للحرب فعمل لذلك الكفرة المدافع والبنادق فصار في هذا 
الزمان هو أعظم آلة ا حرب وبذلك بطل المتجنيق وهو IÑ‏ من عمل المتقدمين 
بصك الحجارة العظيمة وأول من ضرب ہا فی ا حرب جذيمة الأبرش فلا ينافي 
أن أول من عملها نمرود إبراهيم لأجل دفم ا خلیل بها في النار. 

FII‏ الشیخ عبد القادر البغدادي في حاشيته على شرح أبن هشام 
لبانت سعاد أن عدي بن حاتم هه قال عند النبي 26 أشعر الناس امرؤ القيس 
وأكرم التاس أي وأفرس الناس عمر بن معدي كرب الزبيدي فقال له وي بل 
أكرم الناس وأفرس الناس على بن أي طالب وأشعر الناس ا حنساء. 

أعجوبة : ذكر العلامة الشربيني في شرح المقامات أن السليك بن سلكة 
التميمي ولب وثبة فخطى فيها عشرين خخطوة وقال فی موضع آخر جرت وراءه 
خيل بكر بن وائل أكثر من يوم فغلبها. 
0 . عقبة بن نافع وقصة استثهاده: 

وقد زحف قيس بن زهير البلوي عامل عبد الملك بن مروان على إفريقية 


تاریخ تلمسان. نشر وتحقيق حمد بو عياد. ال حزائر؛ 1985. 
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القوال Hl‏ سط فص slaid‏ بعٹر من عل بالمخرب الأوسط 


لكسيلة ابن سبيطلة أمير البربر فتقاتل الفریقان قتالاً شديداً وذلك سنة سبع 
وستین'' ثم إن كسيلة قتل وانہزم البربر وتبعهم الصحابة والتابعون فمنها ذل الله 
اذریر وحصدت شوكتهم ہموت فرسانہم وذلك أخذا بثار عقبة بن نافع الفھري 
فاتج المغرب» فإنا لما دوخ قبائل البریر وزناتة إلى الببحر المحيط وقفل منه فرج 
الناس وبقي في ثلاثاثة وثيانية من الصحاية والتابعين وكسيلة أسيراً عندہ فأرسل 
إل قومه لما رأى خفة الملمين فلقوا عقبة بالزاب ومعه أبو المهاجر دینار(”' ومن 
بسيدي عقبة وبني على ضريحه مسجد تقام عليه صلاة الجمعة إلى الآن. 


اه . الإشارة إلى Jol‏ كل من الفرنجة والإسبان: 

واعلم أن PS all‏ فرقة مستقلة وهم السمّون بالقرنج وبالنصارى وآما 
e Ji‏ فرقة من الروم والروم بتو الأصفر والكل من أولاد يافث فهم 
إختوة أعني الروم والفرانسيس کیا في كتب التاریخ وابن خلدون ونص عجائب 
الأخبار أن الفرانسيس نسبة إلى بلدة إفرانسة وهي قاعدتہم القديمة وتقرأ بالجيم 
بدل السین Lad‏ كا في ابن خلدون ولذا كانوا يسمون في القديم بالفرنج وهم 


)1 ( 267[ 686 
( 2 ) استشهد المجاعد الماتح في معركة tas‏ سكرة بإزاد سوح جبال أوراس (سنة 
463 683( 


( 3 ) الفرتسيون أي الغرنجة. 
(4) السبنیول أي الإسبان المنحدرين من القوط؛ وقد وقع الزاف في خلط وأخطاء في نسبة 
نسية p‏ التصارى لاعتباده في ذلك على المصادر التقلیدیة. 
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اتقول الليسط في اخبائلر بعفر من عل بائیشوب الأيسط 


من أولاد يافث وأرضهم بین الأندلس وخلیج القسطنطينية يجاورون الروم من 
المشرق والصقالبة من المغرب وكانت الروع غلبتهم قدیاً كفيرهم من الأمم 
وعنهم PER‏ دين النصرائیة ونصاری قال شهاب الدین الخفاجي T‏ شرح 
الشفا تسبة إلى نصرة مدینة عيسى عليه السلام وانظر وجه التسمية في الأصل 
de Rel,‏ 

وأما السبتيول نسبة إلى إسبائية بقطع ا مزة مدينتهم القديمة وقاعدة 
ملكهم القديمة ولا شك أن هؤلاء الإسبانيين فرقة من الروم لا من الفرنج 
بدليل أن كتاب النبي 85 الذي كتبه عرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام عو 
الآن عند ملك طليطلة يقال إن طاغية الروم آراہ لابن الصائغ لا أوغده عليه 
سلطان مصر وسمعت أنه عند النامسة المجاورين للموسك انظر الشهاب 
الخفاجي وقدم GI‏ أن هؤلاء الإسبانيين من الروم والروم بنو الأصفر وهم من 
أولاد يافث إخوة الفرنج انتهى ما وجد عفیداً بخط مؤلفه المذكور بحمد الله 
وحسن عونه وتوفيقه ا حمیل وهو حسبتا وتعم الوكيل والسلام. 
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القيل االو افع أخبار بکٹر من Ja‏ بالبغرب االوسظ 


المصادر والمراجع المتمدۃ في التحقيق 


(3) الراشدی أحمد بن محمد بن سحنوت رث 1796م ) > الثخر الاي 
في ابتسام الثغر الوهراي تحقيى وتقديم المهدي البوعبدلء à es‏ 1973 

(10) المدني » أحمد توفيق رت 1983م ) e‏ محمد عثيان باشا داي الجزائر 
)21766 1791( ال حزائر 1938. 

(9) الجزائريء محمد بن عبد القادر رت 1913م )2 AR‏ الزائر في تاريخ 
الجزائر والأمير عبد القادر شرح وتعليق الدكتور مدوح حقي. ط 2 Dogs‏ 
دار io aJl Lait‏ 1964. 

(12) الجيلالي à‏ عبد الرحمن )© 1010م ٠)‏ تاریخ الحزائر العام ط 4 
بیروت دار الثقافة؛ 7 2 1980. 

( 6 ) المشرفي c‏ عبد القادر رت 1878م 4غ ببجة التاظر في أخبار الداخلین 
تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر. تحقيق محمد بن عبد الكريم 
-بيروت_دار Le‏ الحياة بدون تاريخ. 

)2( ابن هيمون الجزائري؛ محمد رت 1746م : الكحفة المرضية في 
الدوئة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية. تقديم وتحقیق محمد بن عبد الكريم» 
الجزائرء الشركة الوطنية للنشر 1971. 
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السهران في أخبار مدينة وهران» تقديم وتعلیق المهدي البو c ee‏ الجزاثر 1979 

(5) بن عبد القادر مسلم زات 1832م ) ؛ EL‏ أنيس الغريب والمسافر 
تحقیق وتقديم رابح ہوناں الجزائر 1974. 

.1985 بوعرزير : بجی ہے 7ء مدن تاريحية؛ وهران,. الجزائر‎ (Il) 

)14( سعيدوني » ناصر الدین من الثراث التاريفي والحغرافي للغرب 
الإسلامي؛ (تراجم مژرخین ورحالة وجغراي). دار الغرب الإسلامي؛ 
«es y‏ 1999ء تر ar‏ الشقرائی: ص ص 1543 549. 

)1( ابن خلدوتء عبد الرحمن (ت 1406م)ء كتاب العير وديوان البتدإ 
M Anita qe te adr"‏ 

)13( سعل en " Xl‏ تاریخ FP‏ الثقاق. دار الغرب الإسلامي: 
بیروت: 1998» اللتزء السابع 1830 -1954ء ص ص 369-365 

(4) أبورا س؛ محمد بن أحد الناصري (ت 1823): عجائب الأسقار 
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1. خريطة الغرب الجزائري مع تحدید الأماكن التي " ذكرها في كاب "القول 


الأوسط" لعبد الرحمن الشقراني 
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افقول اليس قي أخبار بخض Je‏ عل بالمخرم [الأوسط 


2 خريطة الناحية الوھرائیة 
تعود إلى فترة جهاد الأمير عبد القادر )1848.1832( 
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3. مخطط تحصینات Aude‏ وهران من وضع ناصر الدين سعيدوني. 
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5 ا à‏ 
مير عبد القادر à‏ مراف 
وهو يمتطي جواڈھ”, 
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6. الأمير عبد القادر في لقائه بالجدرال ماکماھوت (Mac- Mahon)‏ الذي 
تولى رئاسة الجمهورية الفرتسية فيما بعد (أخذت الصورة سنة 1867 وهي ضمن 
ودائع المكتبة الوطیة بباريس). 
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it E Ji‏ لنبار fa‏ من عل باننخرب الأبسط 


T 
CIA 


LR 71 3 
ناك ا‎ NE 


Al TRIS 8‏ شیوخ قائل | زت المعادين للأمير عبد القامر. 
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9. مد سيق أشاء بتائه والذي تھدم فيما بعد وورد وصف له في مخطوط القول الأوسط 
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القول االيسطفع بار بعفر من عل بالمغرب الأيسط 


Présentation du Manuscrit : 
«El Kaut El Aoussat Fi Akhbar El Maghreb El Aousssat» 
De Hadj Ahmed Ben Abderrahmene Echagrani. 


Le manuscrtit, que nous nous proposons de présenter au 
lecteur comprend 29 pages grand format, écrites en caractères 
maghrébins, clairement lisibles, ornementés dans certains 
passages avec de l'encre rouge. 


Comme il est mentionné dans [a premiére page, ce manuscrit 
fut reporté par un calligraphe à partir d'une copie originale de 
l'auteur Hadj Ahmed Ben Abderrahmane Echagrani au sujet 
duel nuile information de valeur n'est disponible. En effet, 
malgré les recherches que nous avons entreprises sur la base de 
divers écrits historiques et les contacts que nous avons eu avec des 
chercheurs qui pouvueni apparemment nous aider dans notre tåche 
tels Cheikh Ei-Mehdi El-Bouadbali, nous n'avons pu éclaircir les 
péripéties de la vie de ce personnage, ni mettre en évidence sa 
personnalité et ie type de culture dont il était imprégné. Tout ce 
dont on dispose ne dépasse guère deux paragraphes élaborés par 
Cheikh Mahamed Ben Youcef Ez Ziani auteur de «Dalil El Hairan 
Oua Aniss Essahran fi Akhbar Madinat Wahran»; Celui-ci cite 
dans un passage sur la prise d'Oran et un autre sur les oueds du 
Maghreb, l'auteur du présent manuscrit. 


Toutefois, à partir des informations en notre possession, on 
eut dire que Hadj Ben Abderrahmen وا‎ à la tribu des 
eni Chagran qui habitait la région entre Mostaganem et Ghriss; 

il vécut une partie de sa vie à Mascara, endant là seconde 
moitié du 13" siècle de l'hégire (19° siècle). Les événements 
de l'époque, caractérisés par les révoltes successives contre les 
colonisateurs françaiss ont influencé sa personnalité. On sait, pat 
ailleurs, dans son manuscrit, qu'il a suivait des cours dans une 
medersa de la ville de mascara en 1253 / 1837. 


La date de l'écriture du manuscrit fut passée sous silence par 


le calligraphe qui par ailleurs était trés soigneux dans !a 
reproduction du titre de l'ouvrage et du nom de son auteur. Mais 


41 


القول الليسط شي اخجلر بهش من عل بالبغرب الأوسط 


je fait que l'auteur évoque ia mort de l'Emir Abderlkader en 1883, 
nous conduit à croire que l'ouvrage remonte aux années 1890. 


L'objet du manuscrit parait diffus, les divers événements 
que l'auteur vécut ou gu'ii rapporta d'historiens antéricurs en 
témoignent. 

Le récit commence par fa révolution de Bouamama., à 
laquelle l'auteur a'accerde nullement le caractère militant. d'un 
point de vue personnel ne preposant pas sur des arguments 
objectifs. Il décrit Bouamama, comme un être assoifé de pouvoir, 
dénué de toute intélligence, qui contribua par sa maladroite action 
à l'expansion. du pouvoir colonial dans les contrées du sud 
algérien. L'auteur compare ainsi Bouamama à des chefs 
d'insurrections non abouties lels Ech Chanf. Ed Darkaoui, le 
Cheikh El-Tedjeni, Youcef El Khedeoui et tant d'autres : invitant 
à cet égard, le peuple à se résigner et à attendre le secours de 
Dieu. Par ailleurs, l’auteur évoque dans un élogieux récit ja 
résistance de l'Ernir Abdelkader et voit dans son arrét des 
hostilités une action mürement réfléchie vu ies circonstances qui 
l'avaient imposé. 

Après cela, l'auteur commence subitement à parler des 
calamités que connut la région oranaise à l’époque et de leurs 
conséquences SOCIDÉCONOMIQUES 


L'auteur ne manque pas de citer les groupements tribaux du 
و‎ ta se basant sur des écrits d^ auteurs qui l'ont précédé tels 
Ibn Khaldoun et Abi Ras En Nassiri. 


Parlant d'Oran. Ti évoque sa fondation qu'it attribue au chef 
aimoravide Youcef Ben Tachfine, il passe ensuite à l'Etat 
Almohade et à ces deux précurseurs El Mehdi Ben Toumert et 
Abd. El Moumen Ben Ali et ne manque pas de parler des 
Zianides et de Sidi El Houari, figure maraboutique importante de 
la ville d'Oran. Cette dernière au sujet de laquelle il cite les 
inscursions des Espagnols et leur conquéte de la ville à l'aide de 
juifs. À la fin de son texte sur Oran l'auteur salut l'intrevention 
ottomane pour contrecarrer les attaques chrétiennes et il poursuit 
Son manuscrit en mettant en évidence les frontières des trois 
Etats Maghrébins, leur capitales et leurs oueds tout en s'attardant 
sur la ville de Tlemcen et en introduisant des sujets divers tels 
l'histoire d'Okba Ibn Nafi et sa mosquée, pour terminer le 
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manuscrit sur les origines des Francais et des Espagnols et de 
leurs apeilations. 


Hermis la matière historique contenue dans le manuscrit. on 
notera du point de vue linguistique stylistique, la reprise. des 
modèles traditionnels de dissertation répandus durant la premiére 
moitié du 197 siècle dernier. En dépit d'une relative facilité 
linguistique et stylistique, le texte tombe par moments dans 
l'utilisation du vocabulaire de langue parlée; quoi qu'il en soit le 
style littéraire adopté par l’auteur reflète largement le niveau 
culturel de l'époque. 


Par ailicurs. l'auteur témoigne dc connaissances assez larges 
uisées de son éducation religieuse profonde et de ses lectures 
istoriques; cect apparait notamment dans l'emploi de formules 

coraniques et de habiths dans son texte. 


Du point de vue méthodique, l'auteur regroupe dans un 
ordre simple les événements qu'il vécut fui-même suivis 
d'informations sur l'histoire de l'Algérie à l'époque islamique. 
L'auteur néglige atnsi la subdivision de son texte en chapitres, ce 

ui aurait facihité la lecture, el dont nous proposons une esquisse 
ans cette bréve présentation. 


En ce qui concerne LORIE du discours, on remarque 
une certaine subjectivité de ia part de l'auteur, ce qui apparait 
dans ses attaques contre Bouamama et l'estime qu'il ne cache 
pas à propos de | œuvre française en Algerie. 


La valeur du manuscri diffère selon les deux parties 
évoquées, une partie où l'auteur se contente d'une reprise stérile 
des relations d'auteurs antérieurs et une autre où il fait preuve 
d'un esprit novateur certain dans le sens où il met en évidence 
d'une part des personnalités qui se distinguérent lors des 
premiéres phases de la colonisation. française et d'autre part il 
rappelle certaines conjonctures et calarmités naturelles. Il faut aussi 
noter sa prise de position envers Bouamama ainsi que son attitude 
[ace à la pression coloniale que subissait l'Algérie à l'époque. 

En guise de conclusion, notons qu'en dépit des lacunes du 
manuscrit, nous devons le percevoir en lant qu'enréchissement 
certain de notre patrimoine culturel, base effective pour une 
redéfimtion de la stratégie à mettre en œuvre pour [a réécriture 
عل‎ notre histoire nationale. 
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تقديم الطبعة  —————À MEE TIS US E AN‏ 
تقدیم الطبعة الڈول EN ER SE A‏ 
التعریف با لخطوط کش .| EET‏ کو در MERERETUR‏ 
5-1 انتقاضة بوضيامة عیمس M‏ ——— | 
JI dame 2‏ زيا Po RSE RIEN RASS E ak Lait‏ 
- انتقام الجيش الفرنسی من السکان وأثر ثورة بوعیامة . 70 T C‏ 
4 بعض الاتفاضات والثورات التي وقعت ق الغرب الجرائري Rte‏ 
3-5 بعض من تول حكم اليلاد ا حزاثریة کت کک وس دو یت Sl iren rented‏ 
6- دخخول الفرنسيين إلى ا حزائر وقیام الأمير عبد القادر 9  .‏ : 
7 تسليم الأمير ونقله إلى باریس SERRE‏ اونلعا ATI‏ 
8 بعض المجاعات والأوبئة والفیاضات بالناحية الوهرانية unc s AEEA‏ 
9 ذكر بعض الأمم والقبائل التي استوطنت المغرب مح لع —— 
10 - ذكر یوسف ہن تاشفین وما قام به من فتوحات. جج سیت ےی e‏ 
١‏ -ذكر ولي وهران سيدي اهواري ST EP‏ 
2 قیام دولة بتي هرين JM"‏ 
13 ۔اسٹیلاء اللإسبان على وهران  baana ar i A RARE ROCHE‏ 
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184 الإشارة إلى بعض القبائل المتعاونة مع ال سبان ————— 


t شعبان في فتح وهرات‎ glali جھود‎ IS 
BT الى ل‎ as 6۔ فتح وهران على يد مصطفي بوشلاغم سو‎ 
T —Á à استرجاغ وهران في عهد الذاي محمد بن عتمان‎ 47 
RSR ذکر بعض الأخبار عن تلمسان ار رب‎ IR 
D ———M ذكر اکتشاف البارود واستعاله في ا خرب‎ 9 
عقیة بن نافع وقصة استشهاده. مو ںسمصجمٔسسٗسپجڑجسپجٗھیمسییممُٗٗیٗس‫ھسگا‎ 20 
EMA OC 000000009 ۶ 21_الإشارة إلى أمل کل من الفرنجة والإسبان س9۲ 9ب‎ 
Tease E E A is T والمراجع المعتمدة في‎ lall 
ب ةساسح ووم عد شش‎ ees الصور والحرائط لس‎ 
..  --- - پپ.-‎ 7 20 EAE R E وق‎ IE الفھر س‎ 
تميل كتب وجلات‎ 


abbassa.wordpress.com 
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